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الإعداد لخر الالكتروني مركز 
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الإعداد والإخراج الالكتروني 
30ل اا 


هن التدبير في المعيشة - رؤيةٌ قرآنيّة روائيّة - 
مركز نون للتأليف والترجمة 
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- رؤية قرآئية روائية - 





تتباين وجهات النظر في تحديد الهدف من حياة الإنسان 

المادية, ويمكن إيجازها في رؤى ثلاث هي: 

١‏ إن الهدف الأسامن من هذه الحياة يكمن فى تكفيق أكبر 
قدر مفكن من الرغيات العادمة والملن اك. وشت الامتقاد 
ل رن تتا ان الله شا رركا 
إلى عدم الإقرار بالحياة الآخرة وما فيها من نعيم؛ الآمر 
المعنوية, وسعيهم الحثيث لكسب متاع الحياة الدنيا فمحسب. 
السّعي لبلوغ نعيم الآخرة؛ وقد تمسّك أصحاب هذه الرؤية 
بظاهر القرآن الكريم وبعضن الأحاديث: وأعرضوا عن 
لدان واعتبروها نهدا لا وعدوا كل مكب دنروق: هو 
سه حا 5 ايا غات الست اناد فها 
شل نفد الك 5 اللكاد الاحارة 





مقدذمة 


ىن ج» 








فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 


»« 








ال اا لان تر الها 
كاقة؛ بما فيها التدبير في المعيشة. حيث يؤمن أصحاب 
203 
والآخرة وثيقة؛ لذلك لا يمكن إهمال القضايا المادّيّة التي 
تقد مويه سنس ), الحياة فر الدسا. ومقرمة للحياة 
الأحرونة. 
وفي الواقع: إِنّنا لوتمعّنًا في القرآن الكريم وأحاديث الأئمّة 
المعصومين تيكلا . سوف لا نجد أي تعارض بين انهماك العبد 
في شؤون حياته المادّيّة وتوفير سبل معيشته من خلال الكسب 
والعمل والإنتاج؛ وبين العبادة والعمل للحياة الآخرة. وهذه 
الرؤية هي المتبنّاة في هذا الكتاب. 
وهناك الكثير من الكتب التي تناولت موضوع التدبير ضي 
الحياة الدّنيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لكنّ القليل 
منها تناول هذا الموضوع في إطار التعاليم الواردة في 
ماري ل ال قي 
هذا المشتار كي د رك كنة كارا أخير الدزفدين الإناء قلي 
بن أبي طالبعَِئد . حين قال: «حُسن التَّدبِير يُنمي قليلَ 
المالء وسوءٌ التّدبير يُفني كثيرَةق("). 


)١(‏ الليشي الواسطيء علي بن محمد: عيون الحكم والمواعظ: تحقيق الشيخ حسين الحسيني 
البيرجنديء ط١‏ ء لام؛ دار الحديث؛ لات. ص/17717-/77. 





وممًّا لاشك فيه أنّْ انخفاضن مستوى الدّخل العامٌ؛ والغلاء 
ا لك ال ع لوي اله مكانا 
000010000000000 
اح اط لفيا رمي وعدم لسار ان 
أعضاء الأسرة الواحدة؛ كلها أمورٌ تقتضي البحث والتدقيق ضفي 
اك 
الحياة الدنيا خير استثمارٍ في رحاب العمل بتعاليم الشريعة 
ل ل ا ا لل ا 
وهو: التوفيق بنيل نعيم الآخرة الدائم. 

وقد تم تقسيم الكتاب إلى: مقدمة وأربعة فصولء وفق 
التالي: 

اقل انور لت 2 0 ل لك ا فشر خلفته 
الموضوع. وأهمّيّته. والمفاهيم الأساسيّة التي يتمحور حولها 
البحث؛ مثل: التدبيرء والمعيشة, والرزق. 

الفصل الثاني: استراتيجية التدبير في المعيشة. 

الفصل الثالث: الطرق المسلى الخد نير 

التكزرائرات انناف 29 نس القدي ر والعواف 
السيلة لسر الت ره 





مقدذمة 


ل- ج» 








فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 


0 ج»4 








وتجدر الإشارة إلى 5 البحث المتبع في هذا الكتاب 
نظريٌ تحليليٌ. حيث قمنا بجمع المعلومات من المصادر 
السرم 

ما الآراء المطروحة فيه فهي مستوحاة من النصوص 
الدينيّة الإسلاميّة القرأنيّة والحديثيّة. كما تمٌّ الرجوع فيه إلى 
أهمٌ تفاسير القرآن الكريم,: والمصادر الإسلاميّة المعتبرة 
التي يمكن الاستفادة منها في موضوع التدبير في الحياة. 


الفصل الأول 
التدبير: حقيقته وأنواعه 


أوَلاً: حقيقة التدبير: 

إن التدبير من الأفعال التي نسبها الله تعالى إل ىنفشته؛ إذ 
وصف ذاته المقدّسة بالمدبّر كما ألهم عباده هذه الخصلة 
الحميدة؛ وحثّهم على التحلي بهاء والسعي الجاد لاكتسايها؛ 
بوصفها فضيلة من أسمى الفضائل. 

وعلى مر العصورء نشهد أن الحياة الجماعيّة المتمثلة في 
امه وشا اجات الضرية نا اس ها شايك 
في المصالح: وتخيّم عليها الحروب: أو يسودها السلام وروح 
التعاون. وفي خضمٌ هذه الأوضاع؛ نجد أن العقل السليم يحكم 
بضرورة سن التدبير في شؤون الحياة؛ ووجوب التفكير ضفي 
عواقب الأمور؛ لكي يتستى للناس التمتّع بحياة طيّبة. 

وخلال التطور التدريجي الذي شهدته الحياة البشريةء 
واتّساع رقعة المدنيّة؛ اتضحت أَهمّيّة التدبيرء وبات ضرورة 


حياتية ملخّة؛ فانتهجه النامسر؛ لترشيد أفكارهم وأعمالهم, 





لكر 


قيقة 


وأتواعه » ى » 








فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








في مختلف شؤون الحياة؛ السياسيّة, والثقافيّة. وغيرهماء نحو 
الاتجاه الصحيح؛ بغية بلوغ الكمال المنشود. 

وشجّعت الأديان السماويّة - بدورها - الإنسان على التدبّر 
فى عظمة حلى الله تقائى: فستر هذا بهدى قطرنة السليية الذي 
غطره اللّه تعالى عليها؛ وذلك لكي يستلهم من تدبير خالقه 
الطريقة المثلى لتدبير شؤون حياته. 

وأولى القرآن الكريم هذا المفهوم السامي أهمّيّةٌ بالفة, 
حيث زخر بمضامين تؤكد هذه الأهمَّيّة في إطار مفردات 
عديدة: مثل( مدبّر) و([تدبير) وما شابههماء والتي توحي لنا 
المعنى المراد اليوم من كلمة (الإدارة) السائدة بين الناس, 
وتشمل مفاهيم البرمجة: والتخطيطء والتنظيم» والانسجام: 
والتّوجيه الصحيع؛ الكامنة في مبدأ تدبير الأمور. ولا شك في 
أن الإنسان لا يمكنه أن يرجوخيراً من أفعاله دون تحقّق هذه 
الأمور. 

وقد صوّر القرآن الكريم واقع التدبير في حياة الأنبياء 
و سينا نير الي بويت نهر الدى كان أميناً 
على خزائن مصرء. حيث انتشل أهل مصر من الفقر 
والمجاعة؛ بحنكته؛ وتدبيره. وتخطيطه الصحيح. حينما حل 
بهم القحط والجدب""'. 


0 ات 0 





ومن هذا المتطلق: كان التدثير ذا تافر مناشر على مجالات 
الا امه را ل الاك رت لش ل ضيه 
مشهلوة على نقافة الإسسان وعفاتده وحيافهة: الاجتماعية., 
والساسية والامتضادية” .لا كد المفصومون نين على 
وجوب اتباع منهج الثدبير الصُّحيح في مختلف شؤون اا ءاااء 
ثانيا : أهميّة التدبير: 
لا يختلف اثنان في أن تدبير شؤون الحياة يعد من الأمور 
الهامّة لكل إنسان. وبالطبع؛ فإِنْ هذا الآمر مرهون بتطبيق 
أنعم الله علينا من قوى إدراكيّة. 
فتنظيم شؤون الحياة حسب تعاليم ديننا الإسلاميٌ التي 
وردتنا عن طريق الوحي المقدّسء من شأنه أن يفتح لنا باب 
السسّعادة على مصراعيه. والمجتمعات البشريّة اليوم بحاجة 
ماسّة إلى التّعاليم الدينيّة: والعمل بالوصايا المُطابقَة للفطرة 
ال فر الله النا.. عليها: 
)١(‏ تجدر الإشارة إلى وجود عدّة كتب مدوّنة بصدد التّدبير؛ ما يؤكّد اهتمام العلماء والباحثين بهذا 
الموضوع الحسّاسء ونذكر منها ما يلي: 
(تدبير المنزل) أو (السياسة الأهليّة)؛ تأليف الشيخ الركيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سيناء 
طبع في بغداد سنة 1غ اه. 
-تدبير المنزل ورعاية الطفولة ( تد بير منزل ودستور بجه دارى) ‏ تأليف بدر الملوك تكين: طبع في طهران. 
تدبير المنزل (تدبير منزل) ؛ تأليف بدر الملوك بامداد؛ طبع في طهران. 


0( الحكيمئىٌ»؛ محمد رضا؛ على رضا: الحياةء.ط١ ٠»‏ طهران: منشورات مكتب ترويج الثقافة الإسلامية, 
1ه.ش» اج لم 





لكر 


قيقة 


وأنواعه 


الى 











فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








وحسب اعتقادناء فإِنٌ الشريعة الإسلاميّة تكفلت بوضع 
برنامج شامل ومتكامل يهدي الإنسان إلى السعادة المنشودة 
في الدّنيا والآخرة؛ لأنْها تتناول جميع جوانب الحياة المادّيّة 
والمعنويّة؛ للفرد والمجتمع على حدّ سواء. 

ومن الطبيعيٌ أن الإنسان في بادئ الآأمر بحاجة ماسّة إلى 
معرفة الدذين. وإدراك مفاهيمه؛ غالذي لا دين له لا حياة له. 
ومن هناء ينبغي عليه المثابرة؛ لتنظيم شؤون معيشته؛ بحسن 
التقديرء ثم بعد ذلك لا بد له من الصبر وتحمّل المصاعب 
التي تعترض طريقه. وقد أكّد الإمام جعفر الصادقعَظّدْ على 
هذه الحقيقة؛ بقوله: «لا يَصلْحٌ المؤمنُ إلا على خّلاث خصال: 
التَّمْمّه ف لين و سن لشدرر د لمعيه وانصير على 
0 1 | لو 1 1 

ا عر اتاد وان كر راهنا مع أمرين 
هامّين: هما: التعمّق في تعاليم الدين: والصبر على النوائب. 

كما أن هناك أمران يُعدّان جوهر المعيشة وأساسهاء وهما: 
الاعتدال؛ بمعنى: عدم الإسرافء واجتناب تبديد الجهود, 
وإهدار الثروة» والتّدبير؛ بمعنى: التفكير في عواقب الأمور, 


وحسن التخطيط. والإدارة الصحيحة. وروي أن رجلا قال 


)١(‏ الحرانيء ابن شعبة: تحف العقول عن آل الرسول::5*؛ لاط؛ قم المقدّسة؛ منشورات الشريف 
الرضيٌ. لات. ص777. 





للإمام جعفر الصادق ظََمْة : بلغني أنْ الاقتتصاد والتدبير في 
النسسة حم العب اعفان دك رلا.يل شوالكب كلف 
ومن الدّين التّدبِيرٌ في المعيشة.!". 

كو اندر انما مناعما مع العلمء والمعرفة, 
والخبرة: والعقل؛ فهو بطبيعته بعيدٌ عن العمل من دون تعقّل. 
ولرسول اللَهوَْتةٍ كلامٌ رائعٌ عن التدبير؛ عندما خاطب ابن 
لان ان او دا عيلت لمات فا عل لك 
وعقلء وَإِيَاكَ وأنْ تعمل عملا بغير تدبّر وعلم؛ فإئه جل 
جلاله يقول: ولا تَكُونُوا كانتي نَقَضَتْ عَزْلَها من بَعْد قُوَة 
أنكاكا 7 . 

آثار حسن التدبير: 

أكد الإمام علي عَقِيئدْ على وجوب اتصاف المؤمنين برؤية 
مستقبليّة تدبيريّة حين قال: «المؤْمِنُونَ هُم الَّدِينَ عَرَهُوا ما 
أمامهمم 9 


فلحسن التديير تأفِرٌ كبيرٌ على رفي ث شخصية الإنسان: من 


)١(‏ الطوسيء محمد بن الحسن: الأمالي؛ لاط؛ قم المقدّسة؛ منشورات مكتبة الداوريٌ: لات ج”: 


صاهة؛. 
(؟) الطبرسيء الفضل بن الحسن: مكارم الأخلاق؛ ط١؛‏ طهران: منشورات دار المعرفة؛ 14؟٠١ه.ش»‏ 
صرهة؛. 


(؟) المجلسيء محمّد باقر: بحار الأنوار. ط؟: بيروت, منشورات مؤْسّسة الوفاء. 5٠14١ه.ق؛‏ ج0لاء 


0 





كدر 


يق 


وأنواعه 


نت » 











فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








ا ري الا كاف كاك 
من تحقيق أهُمٌ متطليات حياته في مختلف المجالات؛ مثل: 

-١‏ استثمار الثروة بطريقة مُثلى. 

-١‏ اجتناب الإسراف في النعمة أو إتلافها بغير وجه عقلائي. 

- عدم الاضطرار إلى تكرار عمل ما. 

:- المكانة الرفيعة في المجتمع. 

6 الشقة يتمد ٠‏ 

7- صحّة التعامل المالىٌ مع الآخرين. 

> سلامة النفس. والعرة: وراحة اششال. 

آثار سوء التدبير: 

إِنْ لسوء التدبير عواقب وخيمة على حياة الإنسان؛ قد تؤدّي 
إلى هلاكه وسقوطه والحيلولة بينه وبين كماله المنشود. منها 
0 


-١‏ عدم الاستقرار والضّياع. 
لت ري اليه 
كت الفقر والحرمان. 

رك 
الما الحلم” 


6- الذلة والوضاعة الاجتماعية, 

1- تسلعل الآخرين: 

> السسلف المكرى والر كيه 

- فقدان التعمة. 

9- الاختلاف بين أعضاء العائلة الواحدة وتهديد كيانها. 

ما النظر فى النتاكئج الحميدة لحسن التدبير 
والعواقب القبيحة لسوء التدبير؛ لأدركنا اماك ده التدبير 
انا مياه حاضا وناك هد الاجيية ديا 
نآخذ بعين الاعتبار بعض الأمور التي لها تأثيرٌ مباشر على 
خناة السشر قاطية. ميل: إل جز المجتد رد ار الستد د لرعض. 
أبناء المجتمع؛ وارتفاع مستوى التضحم المالي. والغلاء 
ا ا ل ل ال راف كار 
التفريط في بعضى الأمور؛ إضافةً إلى وجوب مراعاة الأصول 
الخلقية: والسلوكية: والاقتصادية: والثقافية في جوائب 
الحياة كافة!". 

شالثاً: مفاهيم البحث الأساسيّة: 


)١(‏ هناك تفاصيل كثيرة عن نتائج حسن التدبير وعواقب سوء التدبير في خاتمة الكتاب. 





كار 


قيقة 


وأنواعه 











فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








التدبيرء والمعيشة؛ والرزق''. لذاء فمن الأجدر أن تنال هذه 
المفاهيم قسطاً أكبر من الشرح والتحليل؛ ولا بد من بيان 
معابيها العامة: لفون واصطاز حيا. وعد اليلها الخاصة في 
الآيات والروايات. وأحياناً ينفرج البحث؛ ليشمل عناوين فرعيّة 
أخرى. حيث يتم توضيحها بإيجاز. 

وفي ما يلي بِيانٌ لهذه المفاهيم الثلاثة: 

-١‏ التدبير: 


والتحسّب لما سيكون. وأن يُدبّر الإنسان أمره؛ هو: أن ينظر إلى 
2 00 َه 2 ارت 0 
وبعبارة أخرى : إِنْ التدبير هو الإتيان بالشيء عقيب الشيء, 

وتراد به: ترتيب الأشياء المتعدّدة المختلفة: ونظمها؛ بوضع كل 

شىء فى موضعه الخاص به2: 2-2 لحن كل عنهاها لت به 

من الغرض والفائدة؛ ولا يختل الحال بتلاشي الأصل وتفاسد 

الو يار 

)١(‏ بما أنَّ تدبير شؤون المعيشة غالباً ما يكون مرتبطاً بمقدار دخل الإنسان ورزقه؛ لذلك سوف يكون 
هذا المفهوم أحد محاور البحث الثلاثة. 

02 انظر: الإفريقيء ابن منظور: لسان العرب؛ لاط» بيروت, لان لات؛ ج؛: صسل75”, مادة «دبر»؛ 
ابن فارسء أحمد: معجم مقاييس اللغة؛ لاط؛ قم المقدّسة؛ منشورات مكتب الإعلام الإسلاميٌ؛ 
4 ه..ق: ص77”5: مادة «دبر»؛ الأصفهاني, الراغب: المفردات في غريب القرآن: لاط؛ بيروت, 
منشورات دار المعرفة, لات؛ مادة «دبر». 


(؟) الطباطبائيء محمد حسين: الميزان في تفسير القرآن: لاط قم المقدّسة؛ منشورات جماعة 
المدرّسين في الحوزة العلميّة. ج١١‏ ص550-1/4. 





أ.تدبير المنزل: 

د كر الشكتك: هوا تنظيم الحياة المنزلية على الصعيد 
الماليٌ والماي. وفنْ تدبير المنزل؛ هو: مجموع الطرق التقنيّة 
الحديثة؛ لتسهيل مهمّة ربّة البيت. ومساعدتها في توفير أسباب 
الراحة؛ وترتيب داخل البيت وتجميله''. وكذلك يُقال: دبّرَ أمر 
ا ل ار اوت الا ل ل لي الى 
صلاح شأنه؛ وتمتّع أهله بالمطلوب من فوائده!". 

التدبير في القرآن والسنّة : 

3 05ا000000ه©ه©3 
الله تعالى'" وملائكته''. والتدبير الإلهيٌ للعالم؛ هو: نظم 
أجزائه نظماً جيّداً مُتقناً. بحيث يتوجّه فيه كلّ شيء إلى غايته 
المقصودة منه. وهي آخر ما يمكن أن يحصل له من الكمال 
الخاصّل به ومنتهى ما ينساق إليه من الأجل المسمّى. وتدبير 
الكل يعني إجراء النظام العام العالميٌء بحيث يتوجّه إلى غايته 
الكليّة؛ وهي: الرجوع إلى الله والقرب منه. 

78 
ا 0 

منشورات بازار بين الحرمين: لات؛ ج! : مادة «دبر». 
امامان ارا ل ار ارا د 


2 السجدة: 0؛ يونس: ١5؛‏ الرعل: ”. 
6 النازعات: 0. 





لكر 


قيقة 


وأنواعه 


٠ 











فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








ويرتبه على مراتبه على أحكام عواقبه:'''؛ وهذا التدبير 
يشمل الهداية التكوينيّة والتشريعيّة للمخلوقات اللتان تتحمّقان 
عبر بعثة الأنبياء فكلا والرسل 92كلا . 

أمّا تدبير الملائكة: في قوله تعالى: طفَالمْدبّرات أَمْرَا 7" )؛ 
يا تان ايا -. أ حدها أن السلالكة سر ام العا من 
السنة إلى السنة؛ كما روي عن الإمام علي ظكئاا 7" . 

إذن» يمكن القول: إِنْ التدبير والتحسّب لعواقب الأمور, 
اا ل ا ل اك افيه 
للرقيٌ؛ وبلوغ الكمال المنشود. عن الإمام جعفر الصادق 032 : 
«الكمالُ كُلَّ الكمال: التَّمَقَهُ في الدّينء وَالصّبِرٌ عَلَى النّائبّة, 
وَتَقديرٌ المعيشة»!). فمن خلال التدبير واتباع النهج الصحيح 
في الأمور الاقتصاديّة. يمكن الوصول إلى الكمال. 

ونا رف ني إن نر اومان كر امتمار كا ركه 
من إمكانيات اقتصادية محدودة واجتناب الإسراف في 
د ترشا عد أفضل من حيازته إمكانيّات امتطادكة كدر 
يُسرف في استثمارها؛ فينبغي للعبد أن يكون على صواب من 
(1) الطبوسي؛ مجمع البيان؛ م.س؛جة؛ ص]17. 
(1) النازعات, ه. 
(1) الطبرسي؛ مجم الببان: مساج 1٠١‏ صرلاة . 


(4) الكليني؛ محمد بن يعقوب: الكافي. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري: طه؛ طهران: دار الكتب 
الإسلامية؛ مطبعة حيدري؛ 17١١ه.شء‏ ج1١‏ ؛ كتاب العقل والجهلء باب صفة العلم....ح؛: ص”". 





التقديرء وحكمة من التدبير'''. فالتد بير سببٌ في قوٌّة اقتصاد 
535 اس 5 ا 

الحياة ورقيّه. وعن أَيُوبِ بن الحرٌ: سمعثٌ رجلا يقول لأبي عبد 

الله عصان للف أن الأفتها. والتدر ف العفيقة شف 


0 


السب فقال أيو عبد الله كن دلا يل هو ا لكشب كلف 


قت 
الاقتصاديٌ؛ حين قال: «حُسنٌ التدبير يُنمي قليلَ المال»!". 

ومن هناء كان المسؤول اللائق بإدارة شؤون العائلة أو شؤون 
فئة اجتماعيّة ما؛ هو الذي يتمكن من تمهيد الأرضيّة اللازمة؛ 
سنا الغا امات وال مكايات أفضل استثمار؛ ذلك شر 
تخطيط صحيح. ومنهجيّة مثاليّة. وتنسيق بدن كافة الأعضاء ؛ 
على مختلف مستوياتهم ومسؤوليّاتهم. كما لا بد له من نظم 
نشاطاته وفَعَاليٌاته. ووضع كل شيء في موضعه.؛ وتأدية ما 
عليه من تكاليف في وقتها المناسب؛ حتى يستحق بذلك صفة 
الماك دوه 

رح 0 
فإِنْ حسن التدبير كان صفة لازمة للمؤمنين بحيث يمتازون بها 


)١(‏ انظر: الجعفيء المفضل بن عمر: التوحيد؛ تعليق كاظم المظفرء ط؟؛ بيروت؛ مؤسّسة الوفاء؛ 
4 اه.ق/ 1984م, المجلس الأوّلء ص١٠.‏ 

(؟) الطوسيء الأمالي؛ م. سءج؟: ص401. 

(؟) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛ ص/77. 

(4) عن الإمام جعفر الصادقظَكْلاد: «من الدّين التَّدبِيرٌ في المعيشّة»: الطوسي: الأمالي م.س» 
مجلس يوم الجمعة: ح17: ص١717. ١‏ 





كدر 


قيقة 


وأنواعه 


>64 











فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روات 








عن غيرهم؛ لأَنّهم لا يستهلكون أموالهم عبثاً. ولا يبذّرونهاء بل 
يراعون الاعتدال في إنفاقهاء ويخشون فيها غضب الله تعالى؛ 
في ما لو أفغرطوا أوفرّطوا في إنفاقها؛ بخروجهم عن الحدود 
التي أجازها اللّه تعالى لهم في الإنفاق7". 

"- المعيشة ؛ 

كلمة (المعيشة): مشتقّةٌ من مادَّة(عَيَشّى)؛ وهي تعني: 
الحياة؛ وتستعمل لذوات الأرواح فقط. وهذه الكلمة أخصٌ من 
كلمة( الحياة)؛ لأنّ تعبير الحياة يمكن إطلاقه على البارئ عر 
0 
والحيوان فحسب!". 

و(معايثشى) جمع (معيشة)؛ وهي: عبارة عن الوسائل 
والمستلزمات التي تتطلبها حياة الإنسان؛ بحيث يحصل عليها 

7 

بالسعي تارةًء أو تأتيه بنفسها من دون سعي تارة أخرى. ومع 
أن بعضض المفسّرين حصر كلمة (معايثى) بالزراعة والنبات 
أو الآكل والشرب فقطء ولكنٌ مفهومها اللغويٌ أوسع من أن 
يخصّصصر. ويُطلق ليشمل كل ما يرتبط بالحياة من وسائل 
23330 


)١(‏ تتّضح نتائج حسن التدبير وعواقب سوء التدبير في خاتمة الكتاب. 

(؟) انظر: الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن م.سء مادة «عيش». 

(؟) الشيرازيء ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ط١؛‏ قم المقدّسة؛ منشورات مدرسة 
الإمام عليعَلبككلاد . ١؟14١ه.ق.‏ ج/: ص١0‏ ؛ الطباطبائي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.س؛ ج/١‏ :ص 15. 





مَعايئس54'". ف( المعاشى) في هذه الآية: يحتمل أن يكون اسم 
زمان أواسم مكان؛ بمعنى زمان أو الحياة مكانهاء ويمكن 
أن يكون مصدرا ميميًا؛ فيكون له محذوف, والتقدير: (سببا 
لمعاشكم) 7. 

ويُذكر أنْ مشتقّات كلمة( عيش.) تكرّرت ثماني مرّات في 
القرآن الكريم؛ كما أنْ الأحاديث والراويات تطرّقت إليها بكثرة. 
وبالطبع. فإِنٌ رؤية القرآن الكريم والسئة الشريفة لمعنى هذه 
006000 
لربٌ العائلة إلى السعيٌ في توفير حياة هنيئة ومرفهة لأفراد 
أسرنة؛ عن جميع المستويات العاذية: والمعتوية: لكى تحتل 
الأسرة مكانتها المحترمة في المجتمع. 

-٠‏ الرزق: 

الكررى النقاء و ادر اللسشتر رمو كشا تكن 
ال امون وغيرها. ولو توسعنا في معناه. لوجدنا انك 
يشمل كل ربح يناله الإنسان؛ وإن لم يكن غذاءً. 

إذن» الرزق - حقيقة - عبارة عن كل عطاء ومزية في 
1 الحجر: .5١‏ 


(؟) الأمثل في كتاب اللّه المنزل؛ م.سء ج15: هامش الصفحة؟؟5. 
0 الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن م.س» مادة «رزق». 





لكر 


قيقة 


وأنواعه » 











فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








الحياة يمنحهما الله تعالى لخلقه. مثل: الطعام. واللباس. 
والمقام؛ والعشيرة:؛ والأصحاب. والجمال؛ والعلم؛ والعقل, 
والفهم؛ والإيمان؛ والإخلاصصء وما إلى ذلك"'". وبما أنّ الرزق 
حو نسطاء امس : فإن عظاء الله ا ل و ا 
أيضاً - دذق. وينبغي الإلفات إلى أن مفهوم الرزق غير منحصر 
في الحاجات المادَيّة, بل يشمل كلّ عطاء مادي أو معنوئ, 
ولذلك نقول - مثلاً -: «اللّهمّ ارزقني علماً كاملاٌ؛ أو نقول: 
الهم ارزقني الشهادة في سبيلك»!). 

من هناء كان للرزق معني واسعاً لا يمكن تقييده بالأمور 
الماديّةء فالذين يقيّدون معناه بالمادَيّات لييس لديهم إلمامُ 
دقيقٌ بموارد استعماله. وتشير الآيتان الكريمتان التاليتان إلى 
بعض موارد استعمال كلمة الرزق بمعناها الشامل: 

- لوَرَرَقَكُمْ من الطبّباتِ74": فالطيّبات لها معني واسمٌ جدّاً. 

حيث تشمل الجيّد من الطعام واللباسء والزوجة؛ والمسكن. 

والدوابٌ» كما تشمل الكلام والحديث الطيّب الزكيٌ النافع!"". 


0 ار 2 2 ع سس س 
- #بّل أخياء عند رَبهمْ يُرْرّقَونَ4!"!: من الواضح أن رزق الشهداء 


. الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.س. ج؟؛ ص/17‎ )١( 

(؟) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج: ص”177. 
)١(‏ عافر 6ك 

(4) الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ م.س؛ ج0١:‏ ص1١‏ ”. 
[١ )4(‏ عدران 0115 





: 2 0 : ان , 
في عالم البرزخ ليس متحققا بنعم مادية, بل هوعبارة 
عن المواهب المعنوية التى يصعب عليئنا تصورها فى هذه 
ااه 0 

متها ما يلي: 
«اللَّهُمَ ارزقني حَجّ بيتك الحرام(". 
«اللَّهُمَ ارزقني فيه طاعةً الخاشعين)". 

«اللَّهُمَ ارزقنا تَوفِيقَ الطاعة وبُعدَ المعصيّة!). 


من خصائص مفهوم الرزق: 


يمكن بيان مفهوم الرّزق في نطاقه الواسع, كما يلي: 


كدر 


الى ناك ان اله شار ري 2 لاض هرك فين 
الرحمة - على قسمين: هما: 


5 رزق عام؛ وهو: عطاك ربّانئىُ يشمل جميع المخلوقات ضي 


قيقة 





وأنواعه 


)١(‏ الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» م.س»؛ ج”: ص170. 
(؟) ابن طاووسء علي بن موسى (رضي الدين): إقبال الأعمال؛ تحقيق جواد القيومي الأصفهاني: 
ط١ء‏ لام؛ مكتب الإعلام الإسلامي؛ 414١ه.ق»‏ ج1١‏ : باب؛؛ فصل١١؛‏ في ما نذكره من دعاء زائد 


» 


عقيب كلّ فريضة من شهر رمضان: ص5/. 

(؟) ابن طاووس: إقبال الأعمال: م.سء ج١؛:‏ باب19: فصل١ ‏ في ما يختصّ باليوم الخامس عشر من 
د متك 066 

(؛) الكفعميء إبراهيم: المصباح (جنّة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية) . ط"؛ بيروت؛ مؤسّسة 
الأعلمي 7٠4١ه.ق/‏ 15487مء دعاء مروي عن الإمام المهدي#. ص7810. 








فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 











يج ع 
تقاة ا 


الحياة الك شا أكانوا مؤمنين أم كافرين: 


ب - رزقٌ خاصٌ؛ وهو: الواقع في مجرى ا 

"- الرزق: هوما ينتفع به المرزوق؛ فلو جمع العبد أموالاً طائلةٌ؛ 
فَإِنّْ رزقه الحقيقيٌ هوما يستهلكه من هذه الأموال: وما 
اك ل اقالة 
إذن» سعة الرزق وضيقه لا صلة لهما بكشرة المال أو قلته؛ 

فما أكثر الذين يملكون ثروات عظيمة ؛ ولكنّهم لا يستهلكون 

منها سوى القليل؛ وما أكشر الذين لا يملكون سوى القليل من 

المال؛ ولكنّهم يبذلونها في معيشتهم دون ادّخار شيء منها. 

ل ا ل ار لماه 
على نفسه. وقد أشار عر وجل إلى هذا الأمر بقوله: #إوَما 
من دابّة في لض إلأعَلَى الله رزقها74", ولا رياف أن أحدا 
لم يفرض وجوب رزق العباد على اللّه تعالىء وإِنّما بعزّته 
وجلاله كتب على نفسه رزق كل مخلوق خَلَقّه. 
مل 0 


عه 


.١4١ص الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن: م.س. ج؟؛‎ )١( 
(؟) هود:.‎ 





من جهة ما جعله على نفسه من الحق. 

ومن هناء يظهر أن ليس للإنسان المرتزق بالمحرّمات؛ رزفاً 
مقدّراً من الحلال بنظر الُشريم؛ فإنّ ساحته تعالى منزّهةٌ من 
أن يجعل رزق إنسان حمّاً ثابتاً على نفسه. ثمّ يرزقه من وجه 
الحرام: ثم ينهاه عن التصرّف فيه ويعاقبه عليه(" . 

09 0صه3 
هو الجاعل المُوجب لذلك على نفسه. من غير أن يداخل فيه 
غيره: ولذلك نظائرٌ في كلامه تعالى: كما قال: لإكَتّبّ عَلى تَفْسه 
الرَّحْمَة74"؛ وقال: «وَكانَ حَمَا عَلَينانَضصْرٌ المنؤمنينَ4 7" إلى غير 
ذلك من الآيات. كما أن العقل يؤْيِّد ذلك؛ فالرزق هو ما يديم 
به المخلوق الحيٌّ وجودّه؛ وبما أن وجوده من فيض جوده تعالى؛ 
فما يتوقف عليه من الرزق يكون من قبله؛ وإذ لا شريك له تعالى 
فضي إيجاده؛ فلا شريك له في ما يتوقف عليه وجوده؛ ومنه: 1 


10-0 
الررق. 





.4 5 2 5 5 
غ- قوله تعالى: #وَتَرْرْق مَنْ تَشاءُ بعَيْر حساب2"1#: توصيف الرزق 


بكونه بغير حساب. إِنّما هو لكون الرّزق من الله تعالى بالنُظر 25 
: . 


. ١5 ١ص الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛ م.سء ج؟:‎ )١( 
الأنعام: ؟1.‎ )١( 

0 الروم: /(4. 

(:) الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج١٠:.‏ ص45 .١‏ 
)0( آل عمران: /ا. 











فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 


له 
06 


«> 








إلى حال المرزوقين:ء بلا عوضرء ولا استحقاق؛ لكون ما 
عندهم من استدعاء؛ أوطلبء أو غير ذلك؛ مملوكاً له تعالى 
5ك 
ل ار ل ل ال 
بمعنى: كونه غير محدود ولا مقدّر؛ فيدفعه المفهوم من آيات 
القدر: كقوله تعالى: لإا كل شَّيءِ حَلقنا حَلقناه بقَدَرِ74") كالرزق منه 
ل ل ل ل 0 


6 ممكذا), الررف كن اللّه سكا ار 0 وهنا د 6 


فقط - أن الرزق - في زيادته ونقصانه - بيد الله عن وجل 
لس اد ل إل يا اشر ل 
الرزق لمن يشاء؛ وينقصه عمّن يشاء. ولكن ليس كما يعتقده 
بعضن الجهلة؛ من عدم الكسب. والجلوس في زاوية البيت؛ 
حتّى يبعث الله لهم الرزق» بل معيار الرزق يكون على أساس 
المصالح التي يراها الله ضروريّة؛ لابتلاء عباده ونظام 
معيشتهم. فما أكثر من ذهب ضحيّة لثروته وأمواله الطائلة 


من دون ان يرى راحة في حياته. 


إِنْ هؤلاء الذين يُعتبر تفكيرهم السّلبِي ذريعة لمن يقول: «إنَّ 


1 افر 26 
(؟) الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن: م.س. ج؟؛ ص١ .١4‏ 
(؟) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.س:ء ج/اء ص/79. 





أ- إِنْ المشيئة الإلهيّة التي أشارت إليها الآيات القرآنيّة ليست 
مسألة اعتباطيّة وغير محسوبة: بل هي غير منفصلة عن 
00 وعلاء وللاستعداد والتوفيق دورٌ محوري فيها. 

ب- إِنْ المشيئة الإلهيّة لا تعني نفي الأسباب؛ لأنّ عالم الأسباب 
هوعالم الوجود؛ وهذه العوالم وُجِدّت بإرادة اللّه؛ وهي غير 
ل ا 
الله في مجال بسط الرزق وضيقه؛ مشروطةٌ بظروف تتحكّم 
بحياة الناس؛ كالسعيء والإخلاصص., والإيثار. وبعكس ذلك: 
الكسلء والبخلء وسوء النيّة. لذلك نرى القرآن الكريم يشير 
مراراً إلى أن الإنسان رهينٌ بسعيه؛ وإرادته؛ وعمله؛ وما 
يستفيده من حياته إِنّما هو بمقدار هذا السعي والاجتهاد(". 


7- إِنْ القرآن الكريم في سياق توجيهه نحو المستقبل الاقتصاديٌ 
للمجتمع بشر النّاس بحياة هنيئة ورغيدة؛ على العكس من 
نظريات بعض علماء الاقتصاد المتشائمين؛ فهؤلاء يعتقدون 
أنْ مستقبل البشريّة الاقتتصاديٌ مبهمٌ ولا وضوح لمعالمه؛ إذ 
بازديا: الكتاقة السكانية : ونقتض الامكانيّات الموجودذة لذى 
البشر؛ سوف ينحدر المجتمع نحو الفقر؛ ومن ثم يضمحل. 
ولكنٌ هؤلاء غفلوا عن المفاهيم السامية التي أكد عليها 
القرآن الكريم؛ في أن نمم الله تعالى لا حدود لهاء وبركات 


.1 انظر: الشيرازي الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ م.سء ج/: ص7‎ )١( 
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فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








خزائنه لا تنفد, وأنّه كرّم البشر بمصادر طبيعيّة جمّة تكفيهم 

مهما زاد عددهم. كما أَنْهم غضُوا الطرف عن أن اللّه تعالى قد 

ل 

القرآن الكريم رجاءً الرزق من الله تعالى بديلاً عن الخوف من 

الراك 
ا 0000000 
حيث الكمّيّة, والكيفيّة: وهو مطابقٌ تماماً لمقدار الحاجة 

انر خة. شفراء الحنين ا 0 

- يتفاوت كل شهر عن الشهر السابق في النوعيّة والكمّيّة: بل 

كل يوم عن اليوم السابق؛ على الرغم مما يبدو من أن الدّم نوع 

20 

شا ل ونه شال ترإن عر التراف 0 القوَّة الْمَتيكُ94) ب 
ولا سيما بلحاظ أن المقام مقام الحصر -. ما يلي: 

أ- إِنَّ الرزق في الحقيقة لا يُتسب إلا إلى الله تعالى؛ وهو الرازق 
لاغيرء ونسبة الرزق إلى غيره؛ تعني نسبة عمله تعالى إلى 
خره قال شالى: 00 خَيْرٌ الرَازقِينَ4!4. 

(1) رجائي؛ محمد كاظم؛ وآخرون: المعجم الموضوعيٍّ للآيات الاقتصاديّة في القرآن(معجم 
موضوعى آيات اقتصادى قرآن) : ط١.ء‏ قم المقدّسة: 175١ه..ش؛‏ ص الا. 

)١(‏ الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.س؛ ج7: ص414-115. 


(؟) الذاريات: /5. 
(4) الجمعة:١١.‏ 





ب- إن كلّ ما ينتفع به الإنسان انتفاعاً محرّماً لا يكون رزقاً 
من الله ها : لأسة تقال نفى سبة المفخية اليه ١د‏ ظال: 
لق لْإنَ لله لامر د بالمخشاء أَقُونُونَ على الله ما لا َعْلّمُونَ» ,7" 
وقال: #يَنْهَى عَنْ المُحْشاء وَالْمُنْكرِ74,؛ فليس من الممكن نسبة 
أسباب المعاصي إليه تعالى؛ لأنّه لم ينسبّ معاصي العباد 
إلى نفسه. ونفى تشريع كل عمل قبيح عن ذاته المقدّسة: 
وحاشاه سبحانه أن ينهى عن شيء؛ ثم يأمر به؛ أو ينهى 
عنه؛ ثم يحصر رزقه فيه. 
ولا منافاة بيين عدم كون نفع محرّم رزقاً بحسب التشريع؛ 
وكونه رزقاً بحسب التكوين؛ إذ ماكر عم 
يستتبع ذلك قبحاً؛ وما بِيّنه القرآن من عموم الرزق؛ إِنْما هو 
بحسب حال التكوين؛ وليس البيان الإلهي بموقوف على الأفهام 
ضع ال للش 
الحقيقيّة؛ وفي القرآن شفاءٌ لجميع القلوب. قال تعالى: لوَتْيرُلٌ 
منْ القرْآن ما هو شفاء وَرَحَمَة للْمُْمنينَ وَلايِيدٌ الظَالِمِينَ إلا خسار 7" . 
على أنّ الآيات التي تنسب المُلّك الذي وَهبّ لأمثال: نمرود. 
وفرعون. والأموال والزخارف التي بيد أمثال قارون؛ إلى إيتاء الله 
سبحانه؛ فيّراد بها: أنّ ذلك كله بإذن اللّه. بحيث آتاهم ذلك؛ 


)١(‏ الأعراف:78. 
(9) التحل: .5١‏ 
0 الإسراء: 5/. 





لكر 


قيقة 


وأنواعه 


»2 











فن التدبير في | يد لمعيشة ارؤيةٌ قرآنيَةٌ روائيةًا 








ا ار ا ب 

لهم . تحر د لك . وهده كلها سب تشريعية: وإ | صخت النسية 

التشريعية - من غير محذور لزوم القبح -؛ فصحة النسبة 

التكوينيّة - التي لا مجال للحسن والقبح العقلائييّن - فيها 

ا 
إذن؛ جميع ما يفيضه الله على خلقه من الخير - وكله خيرٌ 

ينتفع به - هو رزق بحسب انطباق المعنى؛ إذ ليس الرزق إلا 

العطيّة التي ينتفع بها المرزوق!". 

- تحدّثت الآيات والرّوايات عن تقدير الرزق؛ وهي في الواقع 
بمثابة الكابح للحريصين وعبّاد الدنيا الذين يُلجون كل 
باب, ويرتكبون أنواع الظلم والجنايات: ويتصورون أنْهم 
إذا لم يفعلوا ذلك لم يوْمّنوا حياتهم! غافلين عن أنْ الآيات 
بالروانات حدر هذا النسل من النانر ألا موا اديه 
وأرجلهم عبثاًء وألاً يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعة ولا 
معقولة: بل يكفي لهم أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق 
مشروع. واللّه سبحانه يضمن لهم الرزق؛ فاللّه تعالى لم 
هماهم حتّى في ظلمة الرحم”". 

4- خلق الله تعالى جميع المخلوقات: وأوجب على نفسه رزقها؛ 


(1) الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء؛ ج؟: ص ١١9‏ . 
(؟) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج”: ص11 . 





وهذا دليلٌ على وجود صلة بين الخالق ورزق المخلوق. فلو 
عدم الرزق؛ لعُدمَ الخَلّقء وضي الوقت نفسه لوعدمٌ الخَلّق؛ لما 
وُجدَ الرزق. واللّه تعالى هو الذي أبدع بني البشرء وأسكنهم 
الأرضء وجعلهم بحاجة إلى الرزق؛ وهذا الرزق ليس محض 
المأكل والمشرب. وما يُحتَاجٍ إليه من أمور مادّيّة. بل يشمل 
الفكرء والتعفّل: والقدرة على العمل؛ وطلب العلم: والشعور 
بالمسؤولية. 
إذن: رازقيّة الله تعالى لا تعني مجرّد السعي والتفكير ضفي 
كسب الرزقء والدفاع عن الحقوق الشخصيّة. فالمخلوق؛ ورزقه: 
وقدرته على كسبه؛ وتعقّله في ذلك؛ وتديّنه بشريعة تسدّده إلى 
الحلال من الرزق؛ كلها أمورٌ تعكس رازقيّة الله تعالى. 
ذخ ري 
وأنقاهاء وأن يتوكل على الله عزّ وجل الذي سدّده لسلوك هذا 
الطراة الاتر ا 


)١(‏ مطهريء مرتضى: عشرون كلمة ( بيست كفتار) .طه. لام؛ منشورات صدراء /0؟١ه.ش.‏ ص175. 
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فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَة روائية) 








خلاصة الفصل الأول: 

المفاهيم الأساسيّة التي يرتكز عليها البحث. هي: التدبير, 
والمعيشة؛. والرزق. 

ري ل ل ل ا دك 
المقدّسة بالمدبّر. كما أكرم عباده بهذه الخصلة الحميدة؛ 
لتكون زينةٌ لهم وتتجلّى في أفعالهم؛ بوصفها فضيلة من 
اسمى الفضائل: 

شجّعت الأديان السماويّة -بدورها- الإنسان على التدبّر 
في عظمة خلقّة الله تعالى؛ من منطلق فطرته السليمة التي 
أودعها الله تعالى فيه؛ وذلك بغية أن يستلهم من تدبير 
خالقه الطريقة المثلى في تدبير شؤون حياته. 

يصوّر لنا القرآن الكريم حقيقة التدبير في حياة الأنبياء 
نكل . ولا سيّما تدبير النبيٌ يوسف غَقِِم ؛ الذي كان 
أميناً على خزائن مصر. 

ال تار را ال را لاما 
ما يكون متناغماً مع العلم والمعرفة والخبرة والعقل, وهو 
بطبيعته بعيدٌ عن العمل من دون تعمّل. 
0950ب0303 


درا مف يونا ف كاد بصيرة الإنسان, بحيث يمكنه من 


خدل الك تحفيق أمور هامّة في حياته؛ مشل: الاستثمار 
الصحيح لأمواله: واجتناب الإسراف. وحفظ عزرّة نفسه. 
والحرص على سلامتها. 

إِنْ لسوء التدبير عواقب وخيمة في حياة الإنسان. من قبيل: 
عدم الاستقرارء والضّياعء والتبعيّة الفكريّة والاقتصاديّة 
للآخرء والفقر. وفقدان نظم الحياة:؛ والفساد الخلقيٌ 
والتخلف, والذلّة, والانحطاط الاجتماعي. 

إِنْ التدبير بما يتضمّن من تفكير في عواقب الأمور. وتخطيط 
لت ع ل الات لضفه اله مركا 
اللا ا ا ارما 

الرّزقهوالعطاء والبذل المستمرٌ؛ وهوكل صعطاد مادَّي 
ومعنويٌ يمنحه اللّه تعالى لخلقه. 

المعيارضي سعة الرّزق يكون حسب ما قَدَّر الله تعالى من 
مصالح وأمور يراها ضروريّة لامتحان خلقه. 
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الفصل الثاني 


- استراتيجيّة للحياة - 

إِنْ الاستراتيجيّة بمعناها الشامل؛ تعني: البرامج العامّة التي 
ني اشناعها: لتسخير شتى الأمور السياسية. والافخصادية, 
أخداف مسشة خططليا ا 

والاستراتيجيّة في المعيشة؛ تعني اتباع برامج محدّدة؛ 
سس كالسا 2 ششم ‏ مكمالك س0 
حسفي الأهداف القعدشية العامة الام والفرية الامد تشكل 
أمتل. 

اع استراتيجيات الك فيان المعيشة؛ فهي: عبارة عن البرامج 
العامة الى عن خلذلها تسحفق الرقاهية النسية. والطماسنة. 
والضمان الاقتصاديء وزوال مشاكل المعيشة؛ وذلك لا يحصل 
)00( دريكء فرانج؛ هاثييير» سافارد: ثقافة الإدارة(غفرهنك مديريت) . ترجمة محمّد صائبي. ص7١‏ ؛ 


بخشي.ء علي آغا: قاموس العلوم السياسيّة (فرهنك علوم سياسي) . ط١ء‏ إيران؛ منشورات مركز 
المعلومات والوثائق العلميّة فى إيران: 7174٠١ه.ش.‏ ص775. 





التدبير ضي المحيشة 
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فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








اله عل اسار سيد 


ونشير في ما يلي إلى أهمٌ هذه الاستراتيجيّات: 

أوَلاً: النَظم والانضباط: 

لاشك في أن النظم والانضباط يعد ان من أهمٌ استراتيجيّات 
الحياة وتنظيمهال . بحيث يُؤَدّى كل عمل في الزمان والمكان 

فالمدير والمديرالكفء: هوالذي يراعي النظم والانضباط 
م د 0 
على هذا ا فيل اك 0 - بالقالي 
- هو مسؤولٌ عن كلّ لحظة في حياته. 

وفي رواية عن الإمام جعفر الصادق 35 ينقل فيها موعظة 
د ا م 


ا ا فد 


2 


بيه سرك في ماأَغنيتةومالك مما تيه وضي ما 


أَنمَقَتَهُ؛ فَتَأُمّْ لذلك؛ وَأَعدٌ له حوانا !7 


)١(‏ الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص704. 
)١(‏ الكليني: الكافيء م.س. ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب ذم الدنيا.... ح١٠:‏ ص90؟1. 





إذن: يعتبر - وفق هذه التعاليم السامية - التماهل في أداء 
عمل اليوم؛ وإيكاله إلى وقت لاحق؛ من الأخطاء التي لا يمكن 
تداركها. وبالطبع؛ فإِنْ رواج هذه الظاهرة في المجتمع؛ سيؤذي 
إلى انحطاطه وانهياره؛ لأنّ يوم غد لا يأتي إلا في الغد. 

وفي الواقع: إِنْ مَن يتوهم قطعيّة بقائه على قيد الحياة 
في الغد, وأنّه سيتمكن فيه من تحقيق رغباته؛ فهو غافلٌ عن 
الجفيفه. 

ولا شك في أن نظمّ المدير وانضباطه يوجبان عليه أن 
يدبّر الأمور بطريقة صحيحة يمكنه معها الوفاء بالتزاماته 
في أوقاتها التككد ده كن دين أن يخلف وعداً في أيٌٍّ عمل 
من أعماله. وبالتالي فهو سيحظى بمكانة اجتماعيّة مرموقة, 
وسيحفظ مكانة المؤسسة 1.13 
اا دري 

وكذلك. فَإِنْ النشاطات التي يمارسها الإنسان لتوفير 
معيشته؛ والخدمات التي يقدّمها للمجتمع؛ وتوزيع الأعمال 
بين أغراد الأسرة الواحدة؛ كلها أمورٌ تنطوي تحت مبدأي 
النظم والانضباط؛ كما كان يفعل أَتمٌتنا المعصومون توكلا ؛ 
حيث روي عن الإمام جعفر الصادق مد أنه قال: «كانَ 


أميرٌ المؤمنينَ 252 يُحتطبٌ ويّستقي ويَكنسُء؛ وكانث 
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فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤيةٌ قرآنيةٌ رواكيةا 











فاتصاف الإنسان بالتّظم والانضباط في تكاليفه المُلقاة 
على عاتقه؛ يحفّزه على السعي لأدائهاء ويجتّبه اللامبالاة: كما 
يمكنه من الوفاء بالتزاماته ووعوده في أوقاتها المحدّدة؛ فلا 
محالت ول الله نمالى :واوا بِالْعَهْد 3 اليد كان لور لك 


إِنْ اجتناب الإفراط والتفريط في أداء الوظائف على 
المستويين الفردي والاجتماعيٌ. والتقيّد بمنهج منظم في 
الحياة: وإنجاز الأعمال والمشاريع في جميع جوانب الحياة؛ 
هي أوامر نابعة من روح تعاليم ديننا الحنيف. فديننا يدعونا 
إلى تنظيم أوقاتنا؛ لكي نستثمرها خير استثمار؛ سما 
ومجتمعناء حيث أشار الإمام موسق الكاظم عاو إلى هذه 
الحقيقة بقوله: داجتَهِدُوا في أن ل ساعات: 
ساعة لمُناجاة الله وماعة دمر ا فاضا وساعة لمعاشرّة 
الإخوان والثَّمَات انّدينٌ يُعَرَهُوتَكُمْ عُيُوبَكُمْ ويُخْلِصُونٌ لَكُمْ في 
الباطنء وسَاعَةَ تَخْلُونَ فيها للّدَاتكُمْ في غَيْر مُحَرَّم وبهذه 
السَامَة تَقَدِرُونَ عَلَى الثّلاث ساعات. لا تَحَدَُّحُوا انشكة 


يم سداماه 


بمَهرءولا بطول عُمُر؛ إِنْهُ مَنْ حَدَّتَ نَفْسَهُبالْمَمَرِ بَحْلَ 


3 


ومَّنْ حَدَكَهَا بطول الُْمُر يَحْرصٌ. الجَعَنُوا لأَنفُسكُمْ حَضَاً من 


ا الكليني, الكاضي, م.سء كتاب المعيشة. باب عمل الرجل....ح١‏ ص41. 
)0 الإسراء: 1 





الدنياء؛ بإغطائها ما تَشْتَّهِي من الْحَلال ومالا يَثْلِم الْمُرُوَةَ 
اعد فيه وَاسْتَعِينُوا ل ع مر الددن َإنَهُ 
رُوي: لَيْس منا مَنْ َرَكَ دياه لدينه أو تَرَكَ دِينهُ ِدُْياكه7". 

ثانياً: العمل والجهد الحثيث2" , 

لا يختلف اثنان في أنّ السعي الحثيث يُعدٌ من الاستراتيجيّات 
الأساسيّة في تدبير المعيشة. ويُعدٌ هذا الأمر - بالنسبة 
للقوانين الحاكمة على وجود الإنسان - وسيلة لبناء شخصيّته 
وترسيخها.ء وفي الوقت نفسه هو وازعٌ لاكتمال قدراته البدنيّة 
والعقليّة. ونضوج طاقاته الفطريّة والذاتيّة. 

وتطرّق كتاب الله المجيد - بدوره - إلى العمل والسعي 
في مواطن عديدة, 6 عل اهينة ذلك في نظام التكوين 
والتشريع. حيث جاء في إحدى آياته المباركة: للَقَدْ حَلَقّنا الإنْسانَ 
اا 

وفي الحقيقة: إِنّْ الجهد الحثيث هو الذي يصقل شخصيّة 
الإنسان في الحياة الدنيا ويشدّبها. وحسب قانون الطبيعة: فَإنّ 


.4 الحرانيء تحف العقول؛ م.س: ص05‎ )١( 

(؟) إِنّْ العمل وبذل الجهد هما كاللقاح الذي يحصّن الإنسان من الأمراض الجسديّة والنفسيّة التي 
تطرأ عليه إثر البطالة والكسل؛ فينقذانه بالتالي من عبء البطالة الذي يثقل كاهله؛ ولذا فإِنّهما 
جزءٌ من استراتيجيّة الإنسان التي يجب عليه اتّباعها؛ لبلوغ أهدافه المعيشيّة على المديين القريب 
الات 

0 
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فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








الحركة والعمل والكيّد( المعاناة) هي أمورٌ ضروريّة في حياة 
البشرء ولا بد لكل إنسان من مكابدتها. لذاء يعد الإنسان بذاته 
ظرفاً للحاجة, هه أن يلبّي حاجاته ممّا هو موجودٌ في 
الطبيعة من ثروات. اك ار له ال اك ات ممره 
على طَبَّقِ من ذهب بل إِنّ استثمارها بحاجة إلى جهدٍ وعملٍ 
دؤوب؛ وهذه الضرورة فرضتها قوانين الطبيعة على الإنسان؛ 
من أجل أن يتسنّى له الخلاص من الفقرء والحرمان: وكل ما 
من شأنه الإخلال بنظم حياته الفرديّة والاجتماعيّة. 


١‏ الأنبياء والأئمة تلاز والعمل الدؤوب: 


حتٌ الله عزّ وجل عباده على العمل الدؤوب والجهد الحثيث, 
وكان ديدن أنبياء الله تعالى وأولياكه الصّالحين تيكل على 
هذا النهج؛ حيث أشار الإمام موسى الكاظم عَلِيَئْلادُ إلى هذه 
الحقيقة. فعن الحسن بن عليٌّ بن أبي حمزة؛ عن أبيه؛ قال: 
رات أن لطن ميد يعمل في أرض له وقد امدقت قدماهء 
في العرّقء فقلت: ججعلت فداك؛ ار فقال م : ديا 
علي قد عمل باليدٍ من هُو خيرٌ مني في أرضه.؛ ومن أبي». 
فقلت: مامد فقال: «رسول لهل وأميز المؤمنين كر 
وآبائي كُلهُم كانوا قد عَملوا بأيديهم؛ وهُو من عمل النَبييّنَ 
والمّرسَلينَ والأوصياءٌ والصّالحينَ!". 


.٠١ح‎ , الكلينيء الكافيء م.سء ج5: كتاب المعيشة؛ باب ما يجب من الاقتداء بِالأَتمّةطَلكلِظ‎ )١( 


د 





كما أكد الإمام جعفر الصادق عَِماِدْ على ذلك؛ عندما 
أعرب عن حبّه لمن يكسب من عرق جبينه. ويعمل تحت حرارة 
الشمس؛ لتأمين لقمة عيشه. فقد روي عن أبي عمرو الشيبانيٌ 
أنه قال: رأيتٌ أبا عبد اللّه32ئ8: وبيده مسحاةٌ وعليه إزارٌ 
غليظٌ يعمل في حائط له؛ والعرقٌ يتصابٌ عن ظهره: فقلتٌ: 
جلت قَداك؛ أعطني أكفك. فقال 8532 لي: دإنْي أحبٌ أنْ 
يَتأذَى الرّجُلُ بحر الشمس في طَلب المعيسّة,!"). 

لذاء فإِنْ الحياة الطيّبة الكريمة ستكون من نصيب المجتمع 
ا ل ل رار لان ليا لي لأن الل 
شعارٌ المؤمن: وجزءٌ من الإيمان/". 

وفي الواقع: إنْ العمل يصقل ذات الإنسان ويظهرها على 
حقيقتهاء ولا ريب في أن المتخاذل عن العمل 0 بتعاليم 
الدين؛ لأنّ فحوى تعاليم ديننا تتجلّى في النشاط والعمل؛ وكل 
متديّن يرى العمل كرامة له. ويظهر ذلك في وصية الإمام جعفر 
الصادق تكلا 1١52-5‏ حسيا شان كن لسصطل كر امه 
نفسه؛ إذ أوصاءغ : أن يعتمد على نفسه: ويعمل لكسب 
رزقه. فد روي عن علي بن عقبة قوله: قال أبو عبد الله 2< 
لمولىٌ له: ديا عبد اللهء إحفظ عَزّكَء. قال: وما عزّْي! جُعلت 


. الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج4: كتاب المعيشة؛ باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة لكل . 17 .ص‎ )١( 
الآمديء أبوالفتح: غرر الحكم ودرر الكلم» ترتيب وتدقيق عبد الحسن دهيني؛ ط١ ء بيروت؛ دار‎ 00 
الهادي. 517١ه.ق/ 67كام ح19017.‎ 
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فداك5 قال 2932 : «عُدُوْكَ إلى سُوقكٌ وإكرامُكٌ نَفْسَكُء. وقال 
غك لشخص آخر: «مالي أراك تركتّ عُدُوَكَ إلى عزَّكَ095. 
كان جنازة أردت أن أحشرما كان دمن (قلة قد الزواح 
ال عرنا” 

وبالطبع؛ فَإِنٌ العمل النزيه يُعَدَ أمراً ضروريّاً لإصلاح حياة 
الفرد والمجتمع, ولا بد منه لحفظ المبادىّ والقيم الأصيلة: 
ومن خلاله يتم تأمين كل حاجة في المجتمع. 

لذاء فَإنٌ تعاليم ديننا لا تجيز لنا ترك أعمائناء ومدّ أيدينا 
تك 

روي عن زرارة: أن رجلاً أتى الإمام الصادق علي . فقال 
ل ا ا ل ون 
محارفٌ'" محتابًا فقال له الإمام لكب : إِغْملْ فَاحملُ على 
رَأسكء واستغن عَن النّاس؛ فَإنَ رَسولَ الله:!؛ قد حَمَلَ حَجَراً 
على عُنْقَهء فُوَضَعَهُ في حائط من حيطانه؛ وإنَّ الحجَرٌ في 


مكانه ولا يدرى كم 1 


1 تطوّر الإنسانية يكون بالعمل: 
إن تطور شخصية الإنسان ورقفي المجتمع مرهونان 
)١(‏ الطوسيء محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام؛ ج؛ كتاب التجارات؛ باب فضل التجارة....ح7١.ص؛‏ . 


(؟) المحارف: المحروم؛ يطلب قلا يُرزْق؛ وهو خلاف المبارك. 
() الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة؛ باب الحثٌ على الطلب...: ح5١:‏ ص/71-/1/ا. 





بالجهد والنشاطء فالمجتمع الذي لا وجود للعمل الحثيث فيه 
والمتكاسل الذي لا عمل دؤوب له؛ لا يشهدان أيٌ تطوّر أو رقي. 
ردن هذا المتظك . فإن ترك العمل يعد من الأحطاء الفادحة 
التي تؤدي إلى الكسل والخمولء. وتحول دون نضوج شخصيّة 
الا رايا الي فذات يوم جا نار إلى الإماى 
الصادق 222 وقال: إنه دوكر مالا كيرا وبري ترك العمل؛ ؛ لأنّه 
ليمس بحاجة إليه. فنهره الإمام 832 وأخبره بأنّ تفكيره هذا 
غير صاكب, بالإسان الذي يرك العمل سوق لا يكون مفيداً 
ل 

كان لات ا الا 
يريدون تحفيزنا على السعي» والعمل الحثيث, وعدم الاكتفاء 
لفل ا" العائلة: والمجتمع؛ إذ أن 
الفدل بحل الحياة طيية ورنعس الجسم والري على جد سواء. 
حيث إِنْ العمل والإنتاج 0 دعائم المجتمع الإسلاميٌ 
والعالميٌ معاً. حتّى وإن كان الشخص بذاته ليس بحاجة إليه. 

أ- العمل قَوَةٌ للجسم والرّوح: 

من المؤكد أنّ العمل سببٌ لسلامة الجسم.ء ووازعٌ لتنامي 
ال ال شه الطك افر ا في 


:1١-1١١ح‎ ؛١؛/ص انظر: الكليني: الكافي؛ م.سء ج4: كتاب المعيشة؛ باب فضل التجارة...؛ ح4:‎ )١( 


ا 
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العمل. والإمام علي عَكْل الذي يعد مثالاً للعامل المجدّء أشار 
الى مده الحفيفة بقولة. رفن تحمل دردد قود ومن تقصر 
في العَمّل يَرْدَدُ ترق (". 

كما قال ظَمة: دمن قصّرّ في العَمّل؛ ابثلي بِالَهَّمْ؛ ولا 


حاجَّة لله في من نيس لله في ماله وئفسه نَصيبٌ(". 


وللعمل فوائد على جسد الإنسان وروحه؛ فالإنسان لا يكون 
فمّالاً في مجتمعه إلا من خلال عمله وجهده. وبالطبع؛ فَإِنٌّ 
اشر اي عل غشة ان سهدي : لآن الفنشل والسفدية مسشان 
يتفدّى؛ فسوف لا قصرّف الطاقة التي ادّخرها الجسم 
إلاامن خلال نشاطه البدني وعمله؛ أي بواسطة الجهد 
يحرقها. 


لذاء فَإن الطاقة سوف لا تتكدّس في جسم الإنسان النشيط؛ 


1ه كرت المتراة الخرارة الرافة فر الفدل ‏ مششطل 


«> 





بواسطة ذلك أعضاؤه التي تخزّن الطاقة وتصنعها في عمليّتي 


. الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛ ص40‎ )١( 

() الرضيء محمد بن الحسين بن موسى( الشريف الرضي): نهج البلاغة( الجامع لخطب الإمام 
علي 8 ورسائله وحكمه) ؛ شرح الشيخ محمد عبده: ط١؛‏ قم المقدّسة: دار الذخائر؛ مطبعة 
ال 1 عو د لك )| 06 0 





ات ل لك اا رس راي 
ال ا 

ما العاطلون عن العمل؛ الذين لا نشاط بدني لهم؛ بحيث 
يعيشون حياة الخمولء والكسلء والاثكال على الآخرين؛ فسوف 
تضمحّل أجسامهم؛ وتضطرب عمليّة التغذيّة وتخزين الطاقة 
فيهاء وبالتالي سوف يفقدون كل ما لديهم من قدرة بدنيّة!"). 

ومن الواضح., أنه ليس بدن الإنسان فقط بحاجة إلى العمل؛ 
بل روحه وجميع قواه المعنويّة والفكريّة بحاجة إليه أيضاًء 
وكذلك هو الحال بالنسبة إلى أوضاعه الثقافيّة والتربويّة. 
فالبطالة لها تأثيرٌ سلب على معنويّات الإنسان؛ وكثيراً ما تسوق 
الإنسان والمجتمع إلى الفساد والفشل والانهيار. وقد تطرّق 
الإمام الصادق832: إلى هذا الآأمر في حديث بليغ ومعبّر 
حل ل م 
يكن عندَهُ فيها حيلة: وتركَ عليه في كلّ شيء من الأشياء 
موضعٌَ عمّل وحرّكة؛ لما له في ذلك من الصلاح؛ لأنه لو 
كفي هذا كُلَهُ حَنَى لا يكونَ لهُ في الأشياء موضعٌَ شُغلٍ وعمّل؛ 
لما حملتة الأرض أشراً وبطراًء ولبلعغٌ به كذلك إلى أن يتعاطى 
موز قيها لف تن لو كه الناس كل ها تاجو إل 


10 الحكيمي: محمد: المعايير الاقتصادية في التعاليم الرضوية ( معيارهاى اقتصادى در تعاليم 
رضوى): ط١‏ .مشهد المقدّسة؛ منشورات الروضة الرضويّة المقدّسة: ١٠١١اه.ش»‏ ص؟177- 
ال 
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لما تهِنّؤوا بالعيشء ولا وَجَدوا له لَدَة ألا تَرَى لو أن امرءاً 
نَرْلَ بقوم فأقامٌ حيناًء بَلعّ جميعٌ ما يحتاجٌإليه من مَطعّم 
ومشرّب وخدمة ؛ لتَبّرّمَ بالفراغ؛ ونازكتهُ نفسّهُ إلى التَشاغلٍ 
بشيء! فكيفٌ لو كانَ طول عُمره مَكفيًاً لا يحتاجُ!لى شيء؟! 
وكانَ من صواب التّدبير في هذه الأشياء التي خُلِقَتْ للإنسان 
أن جُعل لَهُ فيها مَوضعٌ شغل؛ ؛ لكي لا تُبرمهُ البطالةٌ ولِتكَُه 
من تعاطي مالا يَنالَهُ ولا خَيرَ فيه إِنْ نالَهُ. واعلمُ يا مُفِضَلٌ 
أنّ رأس معاشش الإنسان وحياتَهُ: الخبزوالماء؛ فانظر كيفٌ 
دبّرَالأمرٌ فيهماء. إلى أن قال: «وهكذا الإِنسانُ: نو خلا من 
الشغل؛ لخرّجَ من الأشر والعبث والبطر, إلى ما يعظمُ ”ًِرًَرُهُ 
عَليهء وعَلى من قَرّبَ منة؛ واعتّبرَ ذلك بِمّن نَشَأْ في الجدّة 
ورفاهيّة العَيش والتَّرفه والكفاية وما يُحرجُهُ ذلك إليه'". 
ب ذم التكاسل والبطالة : 


نستلهم من ثقافتنا الدينيّة أنّ النشاط والعمل ضرورة من 
ضرورات الحياة التي لا يمكن التخلّي عنها بوجه؛ فالمجتمع 
الذي يسوده الكسلء وتنتشر فيه البطالة؛ سوف تتزلزل أركانه. 
كما نستوحي منها ضرورة اشتراك جميع أبناء المجتمع في 
الجهد الإنتاجي بشكل مباشر أو غير مباشرء وكذلك وجوب 
رار له الا تله فين 


. الجعفيء التوحيد: م.سء الخبز والماء رأس معاش الانسان وحياته. ص40‎ )١( 





تكاليف'"'". لذلكء فإِنٌ الكسلء والبطالة: والحياة الاتكاليّة؛ هي 
1027م ل 
يثكل على الآخرين؛ حيث قال الإمام موسى الكاظم ئلا : «إِنْ 
الله نَيُبغض العبدَّ التَّوَامَ ون الله لَيُبغض العبدَ الفارغ,() 

وكما قال رسول اللْهوَيِية: «مَلعونٌ مَلعونٌ من ألقَى كَلَّهُ على 
رار 

وذو حمها انار ارد ناان انياء لله تعالى تيكلا 
اونا الحا لحن 2 كادوا مثالا اه 
للعمل الحثيث؛ وتأمين متطلّبات الحياة بعرق الجبين: فقد 
وض مم 
المجاهدين في سبيل الله تعالى. إذ أشار الإمام علي بن 
موسى الرضاءئ: إلى هذا الأمر بقوله: «الذي يَطلْبُ من 
فُضل الله ما يَكُْفُ به عيانَةُ؛ أعظَمْ أجراً من المجاهد في 
سبيل اللى 7" . 


)١(‏ السبحاني. + جعفر: الخطوط الأساسئة الاقتصاد الإسلامي( سيماى اقتصاد إسلامى) ؛ ط١.‏ لام 
منشورات مؤسّسة الإمام الصادةظَلِكلادٌ للأبحاث والتعليم:./1717١ه.ش:‏ ص١1‏ . 

(؟) ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق) : من لاا يحضره الفقيه. تصحيح وتعليق علي أكبر 
الغفاري. ط". قم المقدّسة. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة: 
١4‏ 4١ه.قء‏ ج"؟: كتاب المعيشة؛ كسب الحجام وكاهته. ح57570. 

(؟) الكلينيء الكافي؛ م.سء ج؛: أبواب الصدقة: باب كفاية العيال... ح9: ص١١‏ . 

(8) الكلينيء الكافي. م.سء ج0: كتاب المعيشة؛ باب من كد على عياله؛ ح؟؛ ص/1. 
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فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








إذن؛ الروايات ذات الصلة يبهذا الموضوء''' تؤكد جميعها 
لان الس الى لدي ححنان سياء اللة ماني 
وأوليائه الصالحين تَقِيكْلا . إذ أنهم يعدّونه عبادةً. كما أَنهم 
ذمُوا البطالة والتكاسل بشدة. 


وبالطبعء علينا أن نتّخن الروايات الكثيرة التي تحفز على 
العمل الحثيث؛ منهجاً نتّبعه في اختيار نوع العمل الذي يناسبنا؛ 
اقتداء باشناء الله تعالى واوشاقة الخالحدن يدر الدين كانت 
لهم نشاطاتٌ على جميع المستويات: مثل: التجارة: والمضاربة: 
والزراعة؛ وتربية الماشية؛ والسقاية؛ وما إلى ذلك من أعمال 
ا ش 

كالثاًء الاستثمار: 

إِنْ استثمار الأموال يُعدٌ أحد العوامل الأساسيّة في النموٌ 
الاقتصاديٌ. وعلى الرغم من ضرورة هذا الأمرء إلا أنه لا يزال 
غير متعارف في النشاطات الاقتصاديّة الأسرية؛ دان الأسرة 
هي المصدر الأساس للاستثمار. 

لذاء من الضروري السعي في إصلاح برنامج تخصيص 
الأموال وإنفاقهاء بحيث يتمٌّ اجتناب الإسراف, والتبذيرء وهدر 
الثروات: أو خمودها؛ وذلك لكي يتم تسخير الاستثمار والادّخار 


)١(‏ الكليني: الكافي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة: باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة ذَلكلة . ص/-/1/ا. 
(١؟)‏ مءن. 





في خدمة التطور الاقتصادي. وهذه الاستراتيجيّة في تدبير 
المعيشة تؤدّي إلى القضاء على الفقر والحرمان: وتكون ذخراً 
ل« يهدلاناء المجتمع. 

فالمال والثروة - بطبيعة الحال - رصيدٌ للفرد والمجتمع على 
حدٌ سواء. وبعبارة أخرى: إِنْ المال فَوَامٌ عليهماء والخطابات 
القرآنيّة في هذا المجال جاءت بصيغة الجمع'''؛ وذلك للدلالة 
على أهمَّيّة الرصيد المالي وقواميّته في المجتمع. 

فأصل قَوَاميَّة المال تبيّن لنا أهمّيّة الاستثمار. حتى وإن 
كانت الشروة بأيدي الناسر؛ لأنْ الشروة لو سّخْرت لخدمة 
المجتمع؛ وتأمين مصالحه؛ 2 شسد فراع )| لكهاار 
احارت وأصبحت جاملة: تق هكذه القوامية!''. عن الإهام 
الخادن د ,انها أُعطاكُم الله هذه الفضولٌ من الآموال؛ 
لتُوجهوها حيثُ وَجهّها الله ولّم يُعطكُموها؛ لتكنرُوهاء0". 

وأكد الدين الإسلاميٌ على خاصّية العمل والاستثمار ضفي 
جميع المجالات الاقتصاديّة التي تخدم المجتمع؛ كالزراعة, 





التدبير ضي المحيشة 


والصناعة: والتعدين, والخدمات العامة وما إلى ذلك من 49 


)١(‏ وردت في القرآن الكريم عبارات عديدة بصيغة الجمع في هذا المجال؛ مثل: «خلقٌ لكم4: إجعلّ 
لكم4. اللدّاس»» «إرزقاً لكم»... 

(؟) فينومينولوجيا الفقر والتنمية(بديده شناسي فقر وتوسعه) . إشراف محمّد الحكيميٌ؛ ط١؛‏ قم 
المقدّسة؛ منشورات المركز الإعلاميٌ في الحوزة العلميّة في قم المقدّسة؛ ١٠/١١ه.شء‏ ج”: 
0 

(؟) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج؛: أبواب الصدقة: باب في أداء المعروف. ح5: ص”7”. 


«> 











فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ رواكية) 








ساطات وطرف شار لجرو سه إن كد الام مكمه 
النامس عليه؛ تحت عناوين مختلفة: إِمّا بشكل مباشرء مثل: 
إصلاح المالء والعمران؛ والإحياء. وإمًا بشكل غير مباشرء 
مثل: منع ركود الثروةء وحرمة الإسراف والتبذيرء وحرمة 
إتلاف المالء وترويج مبدأ القناعة, والاقتصاد في استهلاك 
لاا 
0 يأتي بعض الآيات المباركة والأحاديث 
الشريفة التي تشجّع على استثمار الأموال: 
0 
أ- صرّح القرآن الكريم بمشروعيّة جمع الثروة: وأهمَّيّة تأمين 
المصادر الاقتصاديّة واستثمارها في مجال الإنتاج؛ وأشار 
إلى أن الله تعالى خلق الإنسان من الأرضص.ء وسخرها له: 
ةا ما > دشان مو نمكم من الأض 
رورسم فيهًا74"؛ وبالطبع؛ فَإِنٌ عمران الأرض لا يتمٌ إلا 
عن طريق الاستثمار. 


- نستلهم من قصّة النبيّ يوسف 2053 أنه وضع برنامجا 


0) الدسيتك روضااة مطل وني الخال وسوف االمسويناك اللمسام لكر مقصيصن درامد ورااز 
00 0 0 25-53 اناه الك الور 0 دا 
0 

0) ضوف اال 





اقتصادياً؛ لإدارة مصر لأكثر من عقدء وتمكن من القيام 
باستثمارات ضخمة في هذه البلاد العظيمة. وهذه 
الاستثمارات قد يُرمِجَت في إطار خطة طويلة الأمد؛ وضفي 
ثلاثة محاور؛ هي: توفير عناصر الإنتاج. وإنشاء ثروة ماليّة 
ا ل سيا 
لسنوات الجدب. قال الله تعالى في كتابه العزيز: مِقَالَ 
ار تت بين ديا فناتضكه زر ولي قبل إلا اوتنا 
تأكلُونَ * ثم يأئِي من بد ذَلِكَ سَبْعٌّ شدَا يَأكلْنَ مَاقَدَمْتُْ لَه إلا 
ريا 

2 حل الله جات السماء ترح دسح كل عاشهناء 
لخدمة الإنسان: وتلبية حوائجه. وأكرمه بالعقل الذي مكنه 
من استثمار ما في الطبيعة من خيرات؛ كصناعة السفن 
التي تقطع البحار؛ لكي يتسنّى له كسب رزق حلال. وبالطبع, 
لا بد له من أن يشكر اللّه تعالى على هذه النعم العظيمة. 
000 23 
برنامج استثماريٌّ مناسب. وإن كان محدوداً. فعلى سبيل 
المشال: إِنَّ استخراج لحم طريٌ من البحر: لوَمِنْ كل تَكنُونَ 


10 و ل 
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فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








لَحْمَا طرِيا4!") لا يكون ميسّرا من دون تسخير بعض الأموال 
في صناعة السفن والزوارق» او على اقل تقدير توفير وسائل 
الك 


- تحدّث القرآن الكريم عن استثمار ضخم في أحد المشاريع 
الميمة يان العيو السالة دن خلزل تحور أموالٍ طائلة: 
واستخدام تقنية متطورة. وهذا المشروع هو: بناء سد بين 
جبلين يحول دون عبور الآعداء من تلك الفسحة؛ حيث تمٌّ 
إنشاؤه من قبّل ذي القرنين؛ تلبيةٌ لطلب سكان المنطقة؛ 
و لك إما باسشمار أموال السكان وذي الشرنين ما اما 
باستثمار أموال السكان فحسب. وذكر القرآن الكريم نجاح 
هذا المشروع العظيم. وأنْ ذا القرنين اعترف بأنّْ هذا 
النجاح لم يكن ممكناً لولا رحمة اللّه تعالى ولطفه؛ إذ أكرمه 
تعالى بقدرة مكنته من صناعة ذلك السدّ. قال تعالى: مِقَالُوا 
ان اشر لين ن إنَيَأجُوج وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ في الأض مُهَل نعل لَكَ 
زجاع دلَوُم ا 
ليذ 20000000 
ذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدََيْن قال الْفْحُوا > َتَّى ذا جعَلهََا َال وني أفرم 
م 


01 كاظر‎ )١( 
(؟) الكهف: 4ه-/اة.‎ 





- أمر الله تعالى المسلمين بأنّ يعدٌوا أنفسهم لمواجهة 

الأعداء قدر المستطاع؛ وذلك حثى لا يطمع أحدٌ بالإغارة 

على أراضيهم وسلب أموالهم. قال عر وجل في كتابه الكريم: 

وَأعدُوالَهُم ما استَطقكُم من قُوّة وَمِن راط الْخَْلٍ تُرْهُِونَ به عَذوَ 

الل وَحَدُوٌكُمْ وَآحَرِينَ من دُونهخ لأتَلمُوتَُمٌ لل مهم وَمَاُقُو 

من شَيْءِ في سَبِيل الله يُوَفٌإِليكُمْ وَأَُمْ ل وه . 

فيدده الآمة السشاركة حدل على ضسرورة اققاء الأسلحة 
المتطوّرة من قبّل المسلمين في كل زمان. كما أنّها تحتّم عليهم 
تقوية عزائم ار ليزدادوا قَوَة. وهي 
بالتأكيد لا تختصّ بالاستعداد العسكريٌ وحسب؛ بل نستوحي 
منها ضرورة الاهتمام بسائر القضايا الاقتصاديّة. والثقافيّة, 
والسياسيّة؛ التي تندرج تحت مفهوم ( القوّة) ؛ لما لها من تأثير 
بالغ في مواجهة الأعداء!". 

- هناك آياتٌ كثيرة في القرآن الكريم تطرّقت إلى نماذج 

عديدة من استثمار الأموال في مختلف المشاريع. منها 
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الآيتان و7 من سورة هود والآية 1 من سورة المؤمنين 
التي تشير إلى توفير بعض الأمور؛ من أجل صناعة سفينة » 
نوح 6 عن طريق الوحي. والآيتان ١١و١١‏ من سورة 


.50 الأنفال:‎ )١( 
(؟) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج0: ص277.‎ 








فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 











سبأ تشيران إلى خطة النبيٌ سليمان 2 الاستثماريّة في 
صناعة جدران: وتماثيلء وأواني طعام كبيرة: وقدور ثابتة. 
وكذلك الأمر في الآيتين ٠١‏ و١١‏ من سورة سبأء والآيات 77 
إلى 78 من سورة القصص التي تذكر مشروع النبيٌ داوود 
قم الاستثماريٌ في صناعة الدروع الحربيّة. وكذلك تشير 
إل الاتفافيكة التي مدت كن الددن د اس 
موسى كلد في استثمار خدمات الم 


ب روايات مشجعة على الاستثمار: 


وضي ما يلي نذكر بعض الروايات المباركة التي تناولت قضيّة 
استثمار الأموال: 

- روى زرارة عن الإمام الصادق 832 قوله: دما يَخْلفُ 

الزخل هده شيا اشد عليه من انما الصامت كال 

زرارة: قلت له كيف يصنع به؟ قال22 : ديَجِعَلهُ في 

الحائط واليُستان أوانذا "ا 

- روى محمد من غذافن عن أيه قثال: أخظط. أو عيد 

الله غلتلاة اس اا وسيعماثتة ديئار, فقال له: «امجراكك 

بهاء. ثمّ قال32ئ: : «أما نه نيس لي رَعْبَةٌ في ربحهاء 
)١(‏ لمعرفة المزيد عن الخطط الاستثماريّة التي وردت في القرآن الكريم؛ انظر: رجاتي؛ وآخرون. 


معجم موضوعى أيات اقتصادى قرآن ( باللغة الفارسية) ؛م.س.: ص؛ .11١١-١١‏ 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة: باب شراء العقارات....ح؟: ص١‏ 5. 





ل ل ل ان ا الله 
عرَّوجلٌ مُتعرّضاً لمَوائده». قال: فربحت له فيه مائة 
دينارء ثم لقيته؛ فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار 
لطر ار عي الله لضي ذلك فرحا شد ين . وقال لي: 
«أخبثها شي رَأس مالي»7. 

- أوصى الإمام جعفر الصادق 32 أحد أصحابه أن يشتري 
مزرعة أوبستاناً؛ لأنّ الذي يمتلك ا لاه 
وحاجات عياله؛ سوف لا يعاني كثيراًء ويرتاح باله؛ لو تعرّض 
إلى نائبة أو حادثة. فقد روى محمّد بن مرازمء عن أبيه: 
أن أبا عبد الله 2م28 قال لمصادف مولاه: «اتَخدْ عقدة أو 
ضَيعة؛ فإنَ الرّجِلَإذا نزّلت به النازلةٌ أوالمصيبة؛ فدّكرٌ 
أن وَراءَ ظهرَهُ ما يقيمٌ عيالة؛ كانَ أسحَى لنفسه7". 

- وأوصى رسول الله 36 الناس باستثمار أموالهم, وعد ذلك 
من المروءة. حيث قال: «من المروءًة استصلاحٌ المال»!". 
كما أكد الإمام عليّ بن الحسين 832 على هذا الأمر - 
أيضاً - بقوله: «استثمارٌ االمال تمامُ المروءّة)!)) 


ا اك فَإِنْ - جميع الروايات التي وردت في 


)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة:؛ باب ما يجب من الاقتداء بالأتمّةظلكَل . ح17. ص7 
)١(‏ الكليني؛ الكافي م.سء ج5؛ كتاب المعيشة؛ باب الدين ح5: ص57. 

(؟) الصدوقء من لا يحضره الفقيه؛ م.سء ح5717. 

() الكليني: الكافي؛ م.س؛ ج1١‏ كتاب العقل والجهل؛ ح17: ص١7.‏ 














فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








والشراكة والجعالة: والإجارة. وما شاكلها؛ تجوز استثمار 
"- فوائد الاستثمار: 


لاريب في أن الاستثمار ذو فوائد عظيمة للفرد والمجتمع 
على حدّ سواء؛ ونذكر من هذه الفوائد ما يلي: 

أ- الرقيّ الاقتصاديّ: إِنّْ استقطاب رؤوس الأموال؛ من شأنه 
آنه الرخسة لماه لاسشلزز الظافات الشرنة 
والاقتصاديّة بشكلٍ أمثل؛ وبالتالي سيؤدَّي إلى رفع مستوى 
الإنتاج الوطنيٌ الذي يترتب عليه ارتفاع مستوى الدخل 
القوميٌٍ؛ وتوفير فرص العملء وتقليص مستوى التضخم. 
والقضاء على البطالة؛ كما يصون اقتصاد المجتمع من 
الأزمات التي تطراأً عليه. 

ب- التقدّم الاجتماعي: فمكن شان الاستتمار ان يكون نقطة 
انطلاق لمنهج تنمويٌ ينصبٌ في تحسين الأوضاع السيفية 
م2 
الفرديّة والجماعيّة. كما أنه سببٌ لبلوغ أقصى درجات 
الاقتدار السياسيٌ والاقتصاديٌ. 


ج- الاستقلال السياسي: للاستثمار دورٌ هام في الاستقلال 


عن سلطة الأجانب. وبلوغ درجة الاكتفاء الذاتيٌ؛ كما له تأثيرٌ 
3100 2333135303 
ا يه ل اا ا ا 2 ا لاس لسكا 
في الإسلام. فالثروة تكون مفيدةً حسب التعاليم الإسلاميّة؛ 
ا ان ال رشفش 
ا 


د- استغلال الطاقات: من الطبيعيٌ أن إهدار الثروات, 
واستهلاك الأموال؛ بأسلوب غير مبرمج؛ سوف يحول 
ل التطو راوفار ذذا سا ادرو وار دو 
أهمّيّة بالغة في تسخير الطاقات البشريّة والماليّة بشكل 
صحيح'". 

ه- الدفع في عجلة التطور: يعن الاستثمار من الأسياب 
البارزة والمؤثرة في تطوّر الفرد والمجتمع في جميع مجالات 
الحياة؛ وهو يودي دوراً هاما في إصلاح البنية التحتية 
لاقتصاد المجتمع ورقيّهء ولا سيّما في مجانّي الزراعة 
والختاعة. 


. 709 الحكيميء دراسة ظاهرة الفقر والتنمية: بديده شناسي فقر وتوسعه. م.سء ج”". ص‎ )١( 

(؟) الحكيميء دراسة ظاهرة الفقر والتنمية؛ بديده شناسي فقر وتوسعه؛ م.س؛ ج١:‏ ص09 77/1-1؛ 
الحسيني. هادي: الفقر والتئمية في المصادر الدينيّة (فقر وتوسعه در منابع ديني) . ط١.‏ قم 
المقدّسة. منشورات مكتب الإعلام الدينيٌ؛ /7١ه.ش:‏ ص4 7/7191 
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فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








رابعاً: الرقابة والسيطرة: 

ل لل يع سر ساضا ت لى | الام رمن 
شانة خسان استيمار الفر ست تظريقة مُثلى, الحم ماقي 
رفع كفاءة الإمكانيّات الموجودة. ويعن 0 ماما لوليٌ اهن 
المؤسّسة أو العائلة في آداء مهامّه. 

لذاء يجب على الإنسان مراقبة نفسه وجميع تصرّفاته؛ 
فيصلح ما كان غير لائقٍ منها. من هنا أكد الإمام علي عكنان: 
على هذا الأمر يقوله: دمن حاسَت تَمسّة: وَقَفَ عَلى غُيوبه 
وأحاط بدُنوبه؛ واستقالّ الدّنوبَ وأصلَّحٌ العُيوبَ له 

والإشراف الصحيح على الأعمال في مؤسّسة ما؛ سوف 
يُصلحها ويؤدّي إلى رفعة رأس المسؤول عنها أمام مَنّ هم أعلا 
سد رية. وغل المك من - لك : فإن فددان الإشراف المحيح 
على الأعمال؛ سيؤدّي إلى حدوث خلل فيها؛ وبالتالي فسادهاء 
وعد غاودمة عا صقف الإذارة رس الشيي” 

كدان تكون م اك 
واحد, ففي تعاليمنا الدينيّة يوجد أخبارٌ تشير إلى أهمّيّة الرقابة 
الخفيّة. وتأثيرها الكبير على نجاح الأعمال. أمّا الرقابة الخفيّة 
التي أشار إليها القرآن الكريم؛ فهي على مستوىٌ عالٍ من 


)١(‏ الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص4"0. 





الذفة: لدرجة انها تذ رك أحا رين الإسسان وافكاره الباطلة: 
حيث قال تعالى في كتابه المجيد: لوَلَقَدْ حَلَفنا الإنْسانَ وََعلَمُ ما 
ك0 

فالرقابة الخفيّة عن طريق الرقابة والتفتيشء لها دورٌ فعّالٌ 
في تشخيصى الطاقات الكامنة؛ ورفع مستوى العطاءء وكذلك 
من شأنها كشف الانتهازيّين والمتصيّدين في الماء العكر, 
والمتملقين: وتمييز الصالحين والمخلصين في العمل عن 
غيرهم. وما أكثر الذين يرتدون ثياب الصّلحاء؛ لكنّهم يكدون 
في أنفسهم المكر والأحقادء كما أَنهم في الوقت نفسه حمقى 
ومتحجرون. حيث ينظرون إلى الحياة من زاوية ضيّقة. 

لذلك فَإنٌ تقويم الأمور؛ حسب آراء هؤلاء: أمرٌ مخالفٌ 
للصواب والمنطق. وللإمام علي عَلِمْةِدْ كلام رائعٌ في هذا 
المجال في عهده إلى مالك الأشتر النخعيٌ؛ حينما نصحه 
1-0-2 بل نات 
عَلَى فراسّتك واسْتنامّتك وحُسْن الطَّنْ منْك؛ فَإِنّ الرّجالَ 
يَتَعَوّهُونَ لفراسات الؤلاة بِتَصَدْ عنمي وعشن خد متهم ولنس 
وَراءً ذلك من النّصِيحَة والأمائّة شَيءٌ؛ ولكنا< ختبرهُمٌ بما 
ولو للصّالحينَ قَبِلَكَ؛ فاعمن لأَحْسَنهمْ كان في العامة أَكَرا 
وأَعَرَّفْهُم بالأمائّة وَجها' 0 


013 )١( 
(؟) الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج”؛ الرسالة؟0: ص/-59.‎ 














فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤيذ قرآنيَةٌ رواكية 








كما جاء في هذا العهد - أيضا -: دثُمٌ انظرٌ في أَمُور 
عُمَالكَ؛ فَاستَعْمِلهُمُ اختباراًء ولا تُوَلَّهِمْ مُحاباةً وأََرَهَ فإِنّهُما 
جماعٌ منْ شعَبٍ الْجَوْر والخيا 1 نة. وتوَخ منهُمْ أخل التَّجْريَة 
والحياء ان ان هال: ا لس 
أمُل الصّدق والْوَفاء عَلَيهِمْ» فَإِنَّ تَعامُدَكَ في السّرّ لأَمُورهمْ 
حَدَوه لهم على استعمال الآفانة والزفق بالر عقت 

وروى الريّان بن الصلت أن الإمام عليٍّ بن موسى الرضا ظكل8 
قال: دكان رَسول الله 16ت ! إذا وَجَهُ جَيشا قَأْمَهُم أميرٌ؛ بعت مَعَهُ 


من ثقاته من يَتَجَسّسُ لَه خَبِرَهُ! ١‏ 


إن ال عاحةالى 00 هدء ال واسات تحتكن 
الو سات و هراك الباضة وكدلك يي ع الي 
تشمل المكوّن الأصغر في المجتمع؛ كالأسرة؛ إذ يمكن تطبيق 
تلك التعاليم فيها حسب الظروف الزمانيّة والمكانيّة 

الرقابة على الاستهلاك7': 

إن انها سه على سان اطموان تمد ع الأمسو المافة فى 
مجال تدبير شؤون المعيشة:؛ وقد تكون أهميّتها أكثر من الإنتاج 
)0( الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج؟: الرسالة؟ة. ص50. 
(؟) مسند الإمام الرضاءَئِكَل . تحقيق عزيز الله عطارديٌ خبوشانيٌ. منشورات مكتبة الصدوق؛ 

1 


(؟) إِنَّ الإشراف لا ينحصر في صرف الأموال وحسب. بل يعد لازما في جميع شؤون الحياة؛ ولكن بما 
أنّ صرف الأموال يحتلٌ مكانةً هامَّةٌ في مجال المعيشة؛ لذا تطرّقنا إليه في هذا البحث. 





أحياناً. والمقصود من رقابة كهذه هو تحديد صرف الأموال 
بمستوىٌ يتناسب مع دخل الفرد أو المجتمع؛ مع الأخذ بعين 
الاعتبار واجتناب الإسراف. والتبذيرء وعدم إتلاف المال بأيٌّ 
طريقة كانت؛ مع مراعاة أحوال الأجيال اللاحقة في الإنفاق 
بغية إيصال المجتمع نحو التقدم والرقي. 

فالنبيٌ يوسف 2532 عندما تولى إدارة الشؤون الاقتصاديّة 
في مصرء أشرف على الأموال والمحاصيل في السنوات السبع 
ذات النعمة الوفيرة إشرافاً دقيقاًء فتمكّن من ادّخار أكبر قدر 
ممكن من المحاصيل الزراعية لسئوات الجدب. م 
ا يعض الروايات: فاته كن تجاور محنة ستوات 
الجدب؛ وجنّب النامس القحط والمجاعة؛ من خلال حسن 
تدبيره في القضاء على الاستثمار الطبقئٌ في المجتمع؛ وازالة 
الفواصل بين فتّات المجتمع المصريٌ''". فمن خلال الإشراف 
بدقّة على إنفاق الأموال في سنوات الخير السبعة؛ تمككن من 
اذّخار مقادير عظيمة من المحاصيل الزراعيّة لسنوات الجفاف 
والجدب. 

فبحسن تدبيره وإدارته الصحيحة قام بمعاوضة المحاصيل 
الزراعيّة في سنوات القحط مع الدراهم: والدنانيرء والمواشي, 
والغلمان: والجواريء والدورء والأراضي الزراعيّة؛ ثم بعد ذلك 


(1) ارسي مجم لان سس عند 11 
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فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








أعاد هذه الأموال والممتلكات إلى أهلها بشكل عادل؛ لأنَّ هدفه 
كان إنقاد أهل مخر من المجاعة والبلاء: ام 

إن النبيّ يوس ف 8232 في الواقع لم يكن مجرّد مفِسّرٍ 
ل عار ل ل ل ري ال يشل 
ا ل عد ل ال ل را ل سر شان 
على الأقل. وكما سنرىء فَإِنٌ هذا التعبير المقرون بالمقترح 
ار 
كر العحك العاط من يه وجا م وس مر سك و راح 
الحكومة من أيدي الطناة من حهة ارا 

أمُا في الجانب الفرديء قن وفور النعمة يجب أن لا يكون 
وك للتبذير والإسراف؛ بل لا بد من اتّخاذ منهج صحيح 
وإشراف دقيق عند استهلاك المواهب والنّعم ال مه 
207 
يده للآخرين؛ طلباً للعطاء. كما يمكن من خلال هذا الإشراف 
الصحيح مساعدة الفقراء والمساكين,ء وأداء التكاليف الشرعيّة 
والاجتماعيّة بأفضل وجه. 

وكذلك لا بد للإنسان أن يأخذن بعين الاعتبار حياته 


الدح ااا 


. 175 الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء جلاء ص‎ )١( 





خامسا. مشورة الآخرين؛ 

ار ا رن رةه انيه لد سن ارات يات 
التدبير في جميع المستويات الفرديّة, والعائليّة؛ والإداريّة. 
ومهما كان الإنسان عبقريّاً وذا حصافة؛ فَإِنّه لا يستطيع أن 
يدرك زوايا الحياة كافّة؛ وأن يحيط بجميع مشاكل المعيشة. 
فالمسؤول الذي لا يستشير الآخرين في إدارة مؤسّسته؛ يعد 
فاشلا في إدارته؛ ويتعرّض لانتكاسات في عمله. 

ل طشك شاه المشورة بأهمّيّة بالفة في التعاليم 
الإسلاميّة؛ فالنبيٌّة!: رغم امتلاكه قدرةً فكريّة كبيرةٌ تؤهله 
لتسيير الأمور وتصريفها من دون حاجة إلى مشاورة أحد: 
وبغض النظر عن الوحي الإلهي؛ ولكنه فعل ذلك يََةُ كي يشعر 
الس اششية شاور وف ما ف وها كا اننا 
في برامجهم؛ وحتّى ينمّي فيهم قواهم العقليّة والفكريّة. لذاء 
نجده يشاور أصحابه في أمور المسلمين العامّة التي تتعلق بتنفيذ 
القوانين والأحكام الإلهية - لا أصل الأحكام والتشريعات التي 
2 الوحي - ويقيم لآراء مشيريه أَهمَيَةَ خاصّة؛ ويعطيها 
اا ةا . حتّى أنه كان أحياناً ينصرف عن الأخذ 
برأي نفسه؛ احتراماً لهم ولآرائهم؛ ل ا 
ريمكن القول. إن هذا الأمر بالدات كان أحد العوامل المؤخرة زراء 
نجاح الرسول الأكرمءّ!: في تحقيق أهدافه الإسلاميّة العليا'". 


)00 الشيرازي؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.س؛ ج؟. ص 
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وحيث إِنّْه لا شك في أصل أَهمَّيّة المشورة في تدبير أمور 
المعيشة. سوف نتطرّق إلى بعض فوائدها وآثارها في ما يلي: 

-١‏ حدود المشورة: 

أمر الله تعالى نبيّة الكريم مَل أن يشاور المسلمين في الآية 
الكريمة: لشَاوِرْهُمْ في الأر2"4. وصحيحٌ أنْ كلمة(الأمر) في 
هذه الآية ذات مفهوم واسع يشمل جميع الأمور, لكن من المسلّم 
- ايها ان النبي 2 لم يشاور الناس في الأحكام الإلهيّة 
حهما كانه كما المجال يتّبع الوحي فقط. وعلى هذا 
الأسامس؛ كانت المشاورة في كيفيّة تطبيق الأحكام الإلهيّة على 
أرضي الواقع. ويعبارة أخرى: إن النبيَّعَلقةِ لم يشاور أحداً في 
التقنين» بل كان يشاور في كيفيّة التطبيقء ويطلب وجهة نظر 
المسلمين في ذلك؛ ولهذا عندما كان يقترح آمراً - أحياناً - 
يبادره المسلمون بهذا السؤال: هل هذا حكمٌ إلهيٌّ لا يجوز إبداء 
الرأي فيهء أو إنه يرتبط بكيفيّة التطبيق والتنفيذ؟ فإذا كان من 
النوع الثاني؛ أدلى الناس فيه بآرائتهم. وأمّا إذا كان من النوع 
الأَوْل؛ لم يكن منهم تجاهه سوى التسليم والتفويض"" 

- الاختلاف بين الشورى والمشورة: 
إِنْ الشورى عبارة عن المشورة المتبادلة بين أهل المعرفة 


0 ) ا ان 55 
(؟) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج؟: ص 1/45. 





له الخسرة والشكرين م 
والنقاش في ما بينهم'''. ومن خلال تلاقح هذه الأفكار؛ يسطع 
نورٌ يستنير به الناس: وسبيل يمكنهم سلوكه!"". 

وفضي بعضن الأحيان. يخلط البعض بي بين الشورى والمشورة, 
فالقرارفي الشورى يكون 0 يتشاور المختصون في 
خسة ٠‏ كو الفا لاا ترا الأعليمه أما الغرار هن 
| لمشورة؛ كه ميتخنه ثش+ ل اا ستشارته + لشتحم أو 
السا ا دا لا ل اا ال سس مالسا 
أي أَنْ القرار النهائيٌ يكون طبق ما يستسيغه هوا" 

"- المشورة في الأسرة: 

إِنْ المشورة من الأصول التي يجب الاعتماد عليها في إدارة 
شة شؤون ا 0 طريقٍ لاجتناب الخلافات التي 
اتيااذال 0 بين الأهل 0 وكى الأعراف 000 
وضي المسائل المتعلقة بالضيافة؛ هو استشارة الزوجين, 
)١(‏ الطالبء هشاه: الإدارة والقيادة في المنظمات العامة رمدو ريت ررضت رف در ممكا ياف 

اسلامى):؛ ترجمة السيّد علي محمّد الرفيعي. منشورات المؤسّسة العالميّة للفكر الإسلاميٌ؛ 

طهران: الطبعة الأولى؛ 1١١‏ هرش ص 111 


(9) الكمالي؛ علي: القرآن والمجتمع ( قرآن وجامعه) : ط؟؛ لام منشورات أسوة: /17١ه.ق:‏ ص177. 
0( الطالب؛ مديريّت ورهبرى در تشكلهاى اسلامى؛ م.س: ص0١١.‏ 
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واستشارة سائر أعضاء العائلة بعضهم للبعض الآخرء وقبول 
الرأي الآخر برحابة صدر ومحبّة متبادلة. فعلى جميع أعضاء 
العائلة التفاهم في ما بينهم, وأن يعيروا أَهمّيَّةٌ لجميع الآراء 
والمقترحات. كما عليهم التخلي عن الأنانيّة وتحكيم العقل؛ لأنْ 
الانشنارة المسادلة لكل الأمكار ر شد يها. 

ولا يمكن لأحد إنكار فوائد المشورة في العائلة؛ فمن شأنها 
تقليصى الخلافات لأدنى درجة ممكنة: أر نضا عسها ضام 
وبالتالي خلق أجواء من الطمأنينة والاستقرار؛ الآمر الذي 
يساعد على حسن التدبير في المعيشة. 

وقد يؤدّي ترك مشورة الآخرين إلى الحسرة والندامة؛ إذ 
15 الا ل ان نكا إن اير سنال 
يعقبه ندم. ومن هناء فَإِن فوائد المشورة بين أعضاء الأسرة 
كثيرةٌ. كما لا يجب غضل النظر حتّى عن مشورة الصغارء أو 
تجاهل دورهم في المجتمع؛ فلربّما تكون لديهم آراء ومعلومات 
ذات أبعاد جديدة تعين الكبار على اتّخاذ القرار”"). 

؛ - فوائد المشورة : 

إِنْ استشارة الآخرين ومعرفة آرائهم - حسب ثقافتنا الدينيّة -, 

5 

تعني مشاركتهم في عقولهم» وتوسعة أفق اتخاذ القرار؛ الأمر 


)١(‏ الطالب. الإدارة والقيادة في المنظمات الإسلامية, مدو ركع وروت رم ذو تكامااى اسلامى)؛ 


م.س؛: ص .7١‏ 





الذي أكد عليه الإمام علي تَفِكدْ في قوله: دمن شاوَرٌ الرّجِالَ 
شارَكهًا في عُقولهاء!". 

لذاء فَإِنْ القرار الذي يتّخذه المتشاورون لا يكون فرديّاً؛ إذ 
يكونون شركاء فيه؛ ولا يشعرون بِأنّه فُرِضٌ عليهم فرضاً. أضف 
إلى ذلك أن الذي يستشير الآخرين في أموره وأعماله؛ لو تمكن 
أنفسهم شركاء في تحقيق ذلك النجاحء وليس من المتعارف 
أن يحسد الإنسان نفسه على نجاح حقّقه. وأمًا إذا استشار, 
ولم يتمكن من تحقيق نجاح؛ وتعرّض لنكسة؛ فسوف لا يلومه 
الناسء ولا يتعرّض لسهام نقدهم واعتراضهم؛ لأنْ الإنسان لا 
يعترضض على عمل نفس ه. ولا ينقد فعل ذاته. بل سيشاطرونه 
الألم» ويتعاطفون معه؛ ويشاركونه في التبعات؛ كل ذلك لأَنهم 
0 ا 232323 
ال اا 

كما أن المشورة تعين الإنسان على تشخيصن الخطأء كما 
قال الإمام عليٌعَلِِمك : «مَن استَقبَّلَ وُجُوهَ الآراءً عَرَفْ مَواضْعٌَ 
الحملا! 
(1) الواسطي؛عيون الجكم والمواعظ؛ مس ص١‏ 66. 
(؟) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل؛ م.س:ج؟: ص١0.‏ 


5 الرضيٌ. علي بن الحسين بن موسى: خصائص الائمّة. ط١.‏ مشهد. منشورات الروضة الرضويّة 
النقدسة ٠١‏ اهدق ك5 0١١1١‏ 
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فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 


» 2 








حيث قال الإمام عليّطَفِِة: «العاقلُ من اه َيه وم يق 
بما سولئه له مسف . ) "© وقال ظاعئلاة في مناسبة أخرى: كناك 
من عَشْلِكَ ما أوْضْح لَك سبل عَيِكَ من ردق" 


عد َ 


ا 0 تكمن في أنها خير 
لمعرفة جواهر الآخرين: والعلم بما يكثونه للمستشير؛ من حب 
أو كراهية: وولاء ار عدا شه ان مشرد المعرفة تمهد 
سبيل النجاح. 

وللمشورة فوائد جمّة في سن تدبير المعيشة: نذكر منها 
ما فال أنها: 

- تحول دون تكرار العمل. 

- تحول دون وقوع أخطاء لا تحمد عقباها. 

- تجنّب الإنسان الملامة والندم. 

- تصون الإنسان من خسائر فادحة. 

- حب الإسان الديون م 

محضة. 

ا الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س. ص008. 
(؟) الرضيّ علي بن الحسين بن موسى ( الشريف الرضي): نهج البلاغة ( الجامع لخطب الإمام 


علي كا ورسائله وحكمه) . تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم؛ لاط؛ لام مؤسّسة إسماعيليان: 
لات؛ الحكمة؟7؛:.ص56. 





- ترفع من المستوى المعيشيٌ للإنسان. 

- تمكن الإنسان من استثمار تجارب الآخرين وأفكارهم في 
قضايا المعسشة. 

- تكون وازعاً لكسب رضا الآخرين وعطفهم. 

- تحول دون إنفاق أموال طائلة في مختلف المجالات. 

- ترفع مستوى الاستثمار الماليٌّ إلى أغلى درجة. 


ه- عواقب الاستبداد بالزأي: 


عظيمة تزل قدم الإنسان بها عن طريق الصواب. وتوقعه في 

ل 2 ع 3 9 
المهالك. قال الإمام علي كل : «الاستبداد برايك يزلك 
ويهوَرُكَ في المهاوي»''". لذاء إن تصوّر العقل أنه غنى 
را ل ير اله 
وبالطبع؛ فالعاقبة هي الهلاك لا محالة!'). 
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ره ان الاسسناء ف الام كش عل السشحكنة 


في الجمهور, ويوقف حركة الفكر وتقدّمهء ويميت المواهب 


»2 


.1١١8ح الآمديء غرر الحكم ودرر الكلم؛ م.سء‎ )١( 

(؟) الكراجكيء أبو الفتح: كنز الفوائد؛ لاطء لام: لان: لات ص//. 

(؟) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س. ص10/؟. 

8 المحمودي. محمّد باقر: نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة. ط١؛‏ بيروت. منشورات مؤسّسة 
التضامن الفكري؛ ١١5١ه.ق؛‏ ج/اء ص717. 











فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








المستعدّة؛ بل يأتي عليها؛ وبهذا الطريق تهدر أعظم طاقات 
الامة الاسسائقة '. لد لك . فان عامة الانشر اك سشفة ولا 
خيرفيها أبداً. كما قال رسول اللْهوَلُْ: «لا سَعَنَ باستغناء 
يا 

إذن» عاقبة الاستبداد بالرأي وترك المشورة في شؤون 
الحياة؛ هي الجهل بالأعمالء ولا سيّما ما يتعلّق منها بأمور 
المعيشة؛ فالمستبدٌ برأيه سيكون بعيداً كلّ البعد عن حسن 
التدبير الذي لا تحمد عقباه. 

5- اتخاذ القرار بعد المشورة: 

ِنْ التشاور هو مجرّد إبداء الرأي من قبّل الأكثريّة. والقرار 
الحاسم يكون لقاكد الجماعة'". والآية الكريمة تشير إلى هذا 
المعنى: لوَسَاوِرْهُمْ ي الأمرِ وإ عَرَمْت قموَكلْ عَلَى لله104). فقد 
أكدت الآية على مشورة الجماعة(شاورهم)؛ ولكنٌ القرار 
النهائيٌ أوكلته إلى المستشير (عزمت) الذي هو رسول الله وَإية. 
وهذا هد تكمن في أن التطرّق إلى 
)الها مجاعة بالسايية والشائة تخ رهاة 
يجب أن يكون بشكلٍ جماعيٌ ومشترك. ولكن عند بلوغ مرحلة 


)١(‏ الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج؟: ص107. 
(؟) المحموديء نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة؛ م. سء ج/ا. ص 71/4 . 
(؟) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج؟7١:‏ ص7. 
2) ال كدان 005 





التطبيق؛ فمن الضروري أن يُتّخد القرار من جانب واحدء وإلا 

وهناك ل عاعة د يدا المضمار؛ ك1 رحو التركل 
1 الله 2 انحا القرار الذياف: آى علتل الاستف ار لاداه 
ارالك ب 2 اماه 2 الله شان التظ إد الشوكل 
لذلكء فالمشورة فى مساثل الحياة. والمعيشة: والتدبير؛ يجب 
أن تتزامن مع التوكل على الله تعالى؛ فيتمٌ تنفيذ العمل بإرادة 
واحدة؛ حيث تظهر آثار التوكل في هذه المرحلة. 

سادسا : الحزم في اتخاذ القرار: 

ِنْ اتخاذ القرار هو اختيار أمر من بين عدّة أمور, ويتمٌ ذلك 
عن طريق جمع المعلومات؛ وتحليل المعطيات بشكل عملي ؛ لاحر 

2 سل و 

الذي يوسع الافق لحلول متنوعة. وبالطبع, هناك مسائل عديدة 
لها تأثيرٌ في اتخاذ القرار في موضوع ماء نذكر منها ما يلي: 

- مطالعة المعلومات ذات الصلة بالموضوع وتحليلها. 

- تشخيص الموضوع بشكل صحيح. 


- سعة أذق التفكير. 
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فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








- الحصول على حلول مناسبة. 

> الأطان على غروب الموضى رمحاسلة. 

- معرقة اهمية القرار: 

- معرفة الجوانب المختلفة للموضوع. 

ويمكن تشبيه اتخاذ القرار بقارئ الأقراصص المدمجة 
المصورة؛ حيث يستقبل المعلومات على شكل رموز رقميّة: ثم 
يترجمها إلى صورة وصوت. فعمليّة اتخاذ القرار تشمل دراسة 
جوانب الموضوع من كافة النواحي وتقويمهاء وبعد ذلك يتمٌّ 
الأختار 

١شروط‏ الصحًّة في اتخاذ القرار: 


يوجد مجموعة من الشروط المؤثرة في صحّة اتخاذ القرار, 
حيث تتعلّق بشهامة صاحب القرار وحزمه. وقدرته على ذلك؛ 
وهذه الشروط نراها جليّة في سيرة أنبياء الله تعالى نفكلا . ولا 
سيّما نبيّنا محمّد يبه وأهل بيته الكرام تَِيَكْلٍ . فهؤلاء الأفذاذ لم 
يتماهلوا عن أداء واجباتهم طرفة عين, وكانوا أهلاً للمسؤوليّة 
في إبلاغ رسالتهم؛ غفي المواقف الصعبة كانوا يتّخذون أصعب 
القرارات من دون تردّد. ومن خلال سن تدبيرهم؛ كانوا 
يختارون الطريق الأمثل في الحياة: ويقطعونه بعزمهم الراسخ, 
وارادتهم الصلية. 


وفي دعوة رسولنا الكريموَْتةِ التي دامت ثلاث وعشرين 
مم ا ل رسف 
بإرادة حديديّة خدرت مشر ات الأمر , مشل: تحطيم أصنام 
ار رشتر ار ع إقاضة عدو الله 
تعالى: وما إلى ذلك من أحداث تحكي عن حزمه في الأمور. 

وكذلك هو الحال بالنسبة للإمام عليٌّ ع3 . حيث اتخذ 
قرارات مصيريّة لا يجرؤ على اتّخاذها سوى أصحاب الهمم 
العالية. ونلمس هذا الأمر جليّاً في أحاديثه وخطبه: فقال مرّةٌ 
بشأن الأموال التي تنهب من بيت مال المسلمين: دوَالله نو 


الور ا لمر 7< 0 ير 0 
وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته» 


لذاء فإنٌ الخوفٌ المُفرط الذي لا يكون في محلّه؛ هوعلامة 
على ضعف الشخصيّة: وفقدان الإرادة: الأمر الذي لا يليق 
5 الأمور”". فالمدير أو المسؤول المقتدر والمدبّر في 
قضايا المعيشة؛ هو الذي يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة 
بعزم راسخ؛ متى ما رأى أن المصلحة تقتضي ذلك. وبالتالي: 
نه قبل أن يتّخذ أيّ قرارء عليه القيام بما يلزم من مشورة 
وتحقيق؛ قدرَ المستطاع؛ بغية سلوك الطريق الصحيح؛ ومعرفة 
)١(‏ ابن شهر آشوب. محمد بن علي: مناقب آل أبي طالب لاط النجف الأشرفء منشورات الروضة 

اليد روقاة مسق07 ةن كلقا 


)١(‏ قال الإمام عليْطكلةء: «شدّة الجبن من عَجِزٍ النّفس». الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س» 
111 
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فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 








كالة ينها كرون شرارانة عاض نج عفياها ,النجة. 
ا 

وأكّد الإمام عليٌّ ع2 على هذه الحقيقة؛ بقوله: «الظَمَرُ 
بالجزم والحزم'". 

فالحزم في مجال المشورة؛ لتدبير شؤّون المعيشة؛ لا فا ان 
يكون في إطار الليونة والمرونة؛ ولكن عند اتخاذ القرار يجب 
الخروج من هذا الإطار. واتخاذ جانب القطع والجزم. وهذه 
ادا ةي 1 مضه سه ب الس العا 
مواعيدها المقرّرة؛ وتقف حائلاً أمام أطماع الآخرين: كما 
أنها تمهّد الأرضيّة اللازمة لنظم شؤون الحياة:؛ وتمنع تدخل 
الاخرين فى الشؤون الخاضة. 

" أنواع القرارات: 

إن القرارات التى يتخدها الإنسان هى على نوعين: هما: 

- قراراتٌ ذات أهداف قصيرة الأمد: تتضمّن قضايا الحياة 

اوجن اناما كر 

ل ال ات ماف 0 ادمد انا يا 


تتأثر بقضايا مجهولة لم يحسب لها حسابٌ. 


)١(‏ الحكيميء دراسة ظاهرة الفقر والتنمية( بديده شناسي فقر وتوسعه) ؛ م.سء ج؟: ص177-14717. 
(؟) المجلسيء بحار الأنوار. م.سء ج؛لاء ص1750. 





رعلك الإسان فيل اتاد أَيّ قرار, أن باحتد نعي الكفشار 
العوامل ذات الصلة بالمعيشة وسائر العوامل الهامّة؛ كالأوضاع 
الختاء ‏ 2 كأ لحان تكو قر ارات مشدرية. ومن مأنهاان 
تقضي على كيان ما بالكاكر 00 , 


سابعاً: الأولويّة في إنفاق الأموال: 


لاريب في أن الدخل المحدودء والإمكانيّات القليلة: وغلاء 
الأسعار؛ أمورٌ تحول دون قدرة الإنسان على تلبية جميع متطلبات 
حياته. لذاء فإِنْ حسن التدبير في المعيشة يقتضي تقنين إنفاق 
الأموال حسب الأولويّات التي تتطلبها ظروف المعيشة؛ أي يجب 
ل ارال لتر اتات ال رك اما لدم السائرية 
التي لا ضرورة لهاء ذهي في الدرجة الثانية في سّلَم الترتيب. فلو 
لم ينتهج الإنسان هذا النهج. ولم يعر أهمّيّةَ لمتطلبات حياته 
11 11م 
000 
بذ ا 0100 
تبرز أهمَّيّة إيلاء الأولويّة لبعض الأمور الهامّة في المعيشة. 

استفلال الوقت والفرص المناسبة من القضايا الهامّة في 
تعيين الأولويّة بتخصيص الأموالء وما يؤْيّد ذلك قول الإمام 


: الطالب, الإدارة والقيادة في المنظمات الإسلامية (مديريّت ورهبرى در تشكلهاى اسلامى)‎ )١( 


م.سء ص5 .1٠١5-1١‏ 
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علي ع : «إِنَّ رأَيَكَ لا يَسّسعُ لكل شَّيءء فَمَرّعَهُ للمُهم". 
تاصحا يهديه» وتجنبت غاريا برديه وقصر همته على ما 
يعنيه؛ وجعل كلّ جده لما ينجيه؛ وطوبى لمن بادر أجله؛ 
وأخلص عمله وقصر أمله» واغتنم مهله؟"'. 

شالك اسان هاما ال الناكد. كلاه هذا 
المجال» هما: 


- لا بِدٌ من التصرّف بوعيء وكسب معلومات لازمة؛ في 
ل لل 
المشال: يجب العلم بمقدار المواذ البروتينيّة اللازمة لجسم 
الإسان. ومعرفة مضادر هده الدواد رنوعيتها: قن خلزل 
هذه المعلومات يمكن للإنسان أن يشتري ما يحتاج إليه من 


دون إسراف. 


فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 





التي تقدّم في مختلف الأماكن؛ بغية اتخاذ القرار المناسب. 
0 وأصحاب الدخل المحدود لولم يأخدوا هاتين المسألتين 
بعين الاعتبار. ولم يكن لديهم الاطلاع الكافي على طريقة 


. ١19 الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س. ص5‎ )١( 
(؟) الكفعميٌ تقيّ الدين إبراهيم: محاسبة النفس. ط١ ؛ قم المقدّسة: منشورات مؤسّسة قائم آل‎ 


د اهن 3015 








الاستهلاك الصحيحة؛ سوف لا يتسنى لهم استثمار أموالهم 
بشكل صحيح. وبالتالي سيواجهون مصاعب في حياتهم. 
ما 52000 بفقدان هذا التقنين الصحيح من خلال 
استهلاكهم المُقرط؛ سوف يتعرّضون لأضرار قد لا يكون لها 
تأثيرٌ بالغٌ على المدى القريب: بل ستظهر آثارها السيّئة على 
المدى اليعيد. 

فالتدبير الصحيح يقتضي التدزج في الإنفاق الصحيح, 
وتعيين الأولويّة في بذل الأموال؛ غفي بادئ الأمرء يجب الإنفاق 
في الموارد المهمّة؛ ثم الإنفاق في الموارد الأقل اهككة. 


-١‏ أقسام الانفاق: 


يمكن تقسيم إنفاق الأموال: وتصنيف ذلك حسب الوقت 
الذي يتمّ فيه الإنفاق: وحدّ الأموال التي يجب صرفها على 
السدى القر نب > التمقات القابتة - وعلى المد سين المده شك 
ول 

فالتّفقات الثّابتة؛ هي الأموال التي يتم إنفاقها يومياً؛ مثل: 
أجور المأكلء والتنقّل؛ وإيجار المنزل. 

والنّفقات التي تُخصّص للاستهلاك في مدّة طويلة نسبيّاً - 
ا ا تر 2 ف ال لا يم سافنا يونا سل من 


.17/8-1١77ص الكفعميٌ؛ محاسبة النفس م.س.‎ )١( 
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الثياب. والأحزية؛ وما شابههم. 


أغا التمفات الس تسمضك للا شهلاك على المدى الففيل: 
فهي التي تؤثر على اقتصاد الأسرة, مثل: شراء منزل؛ وسيارة, 
رساخر الجهرة المترلية 

وبالتأكيد لا يمكن توفير هذه النفقات شهريّاً عن طريق 
الدّخل الشهريٌ؛ لذلك يجب وضع منهج مناسب للنفقات قريبة 
امسن ومتوسطة الأمد؛ يمكن من خلاله 2 النفقات بعيدة 
الأموالال, 

؟- تدوين النفقات: 

د عسلسة .0 الشفات ل انس الياشة لها هك 
الإنسان من معرفة مقدار ما يحتاج إليه من أموال في حياته؛ إذ 
يسعى من خلالها إلى رفع مستوى دخله. 

2-3 ا مل 
الحثيث؛ لذا شجّع الإسلام على ذلك؛ بشرط مراعاة الاعتدال 
والتوازن بين العمل والعبادة. ومن جانب آخرء فَإِن 5-86 
اله اجا و الطتمر لتر لطر قمر تيد عن 


الامورالتي تؤثر على معدل الدخل؛ وهي خارجة عنارادة 


, رزاقيء إبراهيم: الأنموذج الأمثلفي الإنفاق والهجمة الثقافيّة ( الكوي مصرف وتها جم فرهنكي)‎ )١( 
دنا طاك ان متسر لك انا ااا ل ا اق زان‎ 





ا م 
بإرادة الإنسان. 

احا نوسن التششتانت الر مه وال عسلة والسم سك 
والسنويّة؛ فيمكن الإنسان من معرفة مدى الإنفاق المطلوب, 
وتحليل معطياته؛ فيعرف ما يحتاج إليه؛ لتأمين مؤونته, 
وكدلك بسكن من معرقة أهمنة هنده النفقات . ومادى تأشر ها 
على التوازن الماليٌّ لعائلته. لذاء فَإِنْ التدوين يعين الإنسان 
على وضع برنامج مناسب لنفقات العائلة؛ من أجل ضمان 

إِنْ الإنسان يكتسبٌ الخبرة اللازمة في تنظيم نفقاته من 
خلال سن التدبيرء والبرنامج المنظم لأمور المعيشة؛ في 
المرارنة ين متطلبات الحنا: والإمكاسات المادتة المتواهرة. 
بعد إنفاق ما يلزم. لذلك؛ فإِنْ تدوين مقدار النفقات وتحليلها؛ 
من شأنه أن يخمُف الضغط المادّْيٌ على العائتلة ويوصله إلى 
أدنى مستوىٌ له ويقلّص الشعور بالحرمان من السلع والخدمات 
التي يحتاجها. كما أن استخدام الطريقة الصحيحة في تدوين 
النفقات؛ من شأنه أن يُقنعَ بعض أعضاء العائلة المعارضين 
لبرنامج الإنفاق المتيع؛ وهو بحدٌ ذاته يحول دون الإسراف0'. 

00 0 


.18/- ١/17 رزاقيء أنماط الإستهلاك والغزو الثقافي( الكوي مصرف وتها جم فرهنكي ) ؛ م.س: ص‎ )١( 
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نهاية كل دورة يتم تدوينهاء حيث. لا بِدٌ من الاطلاع على مقدار 
النفقات. وتقويم مدى صحّة الإنفاق أو عدمه. فإذا كان الدّخل 
لادان رار ل فيان يول عل إن السطتمل اماد ذه 
صحيحة. ولكن: إذا كان الدخل والإنفاق غير متوازنين؛ أي 
كان الإنفاق أكثر من الدخل؛ يجب حينها تشخيص أسباب عدم 
م والفلاء؛ أم من 
البذخ في الضيافة؛ أم من التُفقات غير الضروريّة أم من سوء 
الثدبيرء أم إنْها ناشئى من أسباب وعوامل أخرى5 وبعد معرفة 
هده الأسيات. نح التجفارهل للمر حلة القادمة: واجشان 
الأخطاء التي حصلت؛ لكي يتسنّى لربٌ العائلة إيجاد توازن بين 
مقدار الدخل والإنفاق؛ وبالتالي» تحقيق تناسق مطلوب بين 
أمور المعيشة ومقدار نفقاتها. 

وهناك فوائد كثيرة لتدوين النفقات؛ نذكر منها ما يلي: 

- تنظيم مستوى الإنفاق؛ وتحقيق ضبط اقتصاد 


انه سات الشاء ادي الرني ات الاذرعة 


ع 01065 


٠ 


- استثمار الطاقات والإمكانيّات المُتَاحة؛ استثمار أفضل. 
- الحؤول دون اهدار الطاقات والثروات المادية. 
- اجتناب الإسراف والتبذير. 


- معرفة قيمة النعمة. 


حممكت الدرحية اللازمة اللاو كغارر: 
- الرقيّ ماديا ومعنويًاً. 
وقد خُمَبّر عن التدوين في الأحاديث الشريفة؛ بالتقدير 
والتدبير» حيث روى عن الإمام الصادق كاز : ادير حت 
افر 
وكما روي عن الإمام علي 2ن : «قوام العيشس حسن 
الشدرر. وملاكة خسن التدرين. 
إذن» تدوين النفقات فى مجالات الإنفاق العامة وكزاللت 
الخاصة -. ووضع برنامج صحيح لمداولة الأموال في إطار 
سما ل ساك الشكادة 
كاهنا : التخطيط: 
إِنّْالتخطيط لمختلف شؤون الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة, 
والثقافيّة؛ يعن من أهمٌ استراتيجيّات التدبير في المعيشة. فهذا 
التخطيط من شأنه أن يرسّخ الدعائم الاقتصاديّة للعائلة» وأن 


10 الصدوقء من لا يحضره الفقيه؛ م.سء ح4١045:‏ ص1 ١‏ 1. 
(؟) الآمدي. غرر الحكم ودرر الكلم؛ م.سء ح7/1. 
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يكون وازعاً لنجاح الأبناء في دراستهم؛ وأن يساعد على تحقّق 
الحسابات الصحيحة في الدخل والإنفاق؛ وتنظيم اهدر الفائلة. 
وكما أَنّهِ يخلق توازناً في الكثافة السكانيّة. 

ا 
2,2 
يحيد عن هذا الطريق؛ وسيتغلب على الكثير من مشاكله. ولولم 
يحدّد الإنسان مسلكه الصحيح: ولم يضع خطة مناسبة؛ فإنّه 
ل كل إل مده أبداً. وبعبارة أخرى: عند انعدام التخطيط؛ 
أوعند اتباع خطة غير صحيحة؛ فإِنْ الإنسان سوف يبتعد عن 
هدفه وربّما لا يتمكن من بلوغه أبداً. وفي بعض الأحيان يكون 
هذا الأمر سبباً للفقر والتخلّفء كما قال الإمام علّطا : 
«سُوءٌُ التّدبير مفتاحٌ المقرن(". 

فالعائلة أو المؤسّسة التي تفقد حسن التدبير والتخطيط 
الصحيح في برامجها المعيشية؛ سوف تحرّم من الخير. قال 
الإمام علي 32 : أيّها الناسء لا خَيرٌ في دُنيا لا تدبيرٌ فيها,7". 

ون الوك أن السخطيط الشكي وحس الدير: يعدان 
وسيلة لكسب المالء والتمكن من ادّخاره. ولكنّ سوء التدبير 
)١(‏ الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛ ص514. 


(؟) البرقيء أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن: تصحيح وتعليق السيد جلال الدين الحسيني؛ لاط؛ 
طهران: ١1717١ه.ق/‏ ١177ه.شء‏ كتاب الأشكال والقرائن: باب الثلاثة؛ ح9. ص0. 





والتخطيط الخاطيٌ يحولان دون كسب المالء بل قد يؤديان إلى 

اهدار ما فى اليد من مال؛ كما روي عن الإمام الصادق ناكا : 

دلا مالّ لمن لا تَعَديرَ ن7". 
أقسام التخطيط: 
سطس اناه يا ل م ماه 

ل ةسه ساد القرارفى مختلف شؤون الحياة: على 

المديين القريب والبعيد: بفية استثمار الأموال. والإمكاضات 

اله لك اك لوف نات الفاقلة 
لذا يمكن تقسيم ا لتخطيط في ثلاثة محاور: 

-١‏ التخقابط القضير المدى: هو دوجييه الأسرة نحو فعَاليّات 
معدة تعدا و عاد ها تك نافية منطيية خلول 
حلة الطب 2 شر فا . كنا سلء عليه سطلاعا 
ا الي 7 ااي لشن شس اللسطئ ان 


1 لان 


النشاطات في هذا البرنامج؛ لا يتجاوز سنة واحدة. 

- الشخطيط متوسط المدى: هو ذوجية الأمسرة نحو فَعَاليَّات 
مخطّط لها مُسبقاً. عادةٌ ما تكون مُستوحاة من البرامج 
بعيدة المدى. وزمان تنفيذ الخطط في هذا البرنامج يكون 
خلال سنة أو سنتين. 


.؟١/ص الكليني؛ الكاضي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة: باب النوادر, ح07:‎ )١( 
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؟- التخطيط بعيد المدى: وهوعبارةً عن توجيه الأسرة نحو 
فعاليات تد مانا بعيدة الأمد: ويطلق عليه - جد 
اصطلاح البرنامج الاستراتيجيٌ. وزمان تنفينذ الخطط فيه 

يتراوح بين خمس وعشرة سنوات!"". 

ما يجب اتباعه في التخطيط: 

ماك امو د من ادها ع الأعشار عند التحط هل 
للمعيشة؛ إذ لها تأثيرٌ كبيرٌ على نجاحه؛ ونذكر منها ما يلي: 

تحديد الأهداف المرجؤة من وراء البرنامج الذي تمّ وضعه 
شكل رامح وشامل. 

ا رار لت ين 
البرنامج بشكل مباشر أو غير مباشرء وكذلك استشارة ذوي 
اسم ' 

تشخيصى القضايا الهامّةء ومعرفة الأولويّات اللازمة في 
قتي |المسجاالات» 


فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 





«»# وافعية للمصادر الاقتصادية. 
جمع كافة الحقائق والمعلومات عن آراء الآخرين وتجاربهم؛ 
000000000 2523# 


)١(‏ الطالب. مديريّت ورهبرى در تشكلهاى اسلامى( باللغة الفارسيّة) . م.س: ص"52؟1. 








الاح 0 الأعار الطر رف إل ادة وال جتياضية. ردراسة 
ماقد يطرأ مستقيلاً. 

الاعتماد على النتائج الجديدة التي تم الحصول عليها؛ إثر 
التطوّرات الحديثة؛ وتجارب الآخرين؛ بغية الرقيٌّ بمستوى 
الله ا ةل تر تاشت الأخطنا. ومشرفة 
الطرق الصحيحة لمواجهتها. 
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خلاصة الفصل الثانى: 
داشا شيا اس سس الاءة الساسسلة. الافقصادة. 


والاجتماعية. والثقافية, والعسكريةء ا دسل ممص 


وتقسم هذه البرامج إلى ما يلي: 

أ - النُطظم والانضباط؛ أي: ترتيب مناهج الحياة وتنظيمهاء 
حيث ينُجز كلّ عمل في وقته ومحله. 

ب- العمل والجهد الحثيث: ويَعدٌ هذا الأمر - بالنسبة للقوانين 
اك ل ا سس شان رد سيل 
وفي الوقت نفسه هووازعٌ لاكتمال قدراته البدنيّة؛ والعقليّة, 
ونضوج طاقاته الفطريّة والذاتيّة. 

ج- الاستثمار: يُعدٌ استثمار الأموال أحد العوامل الأساسيّة في 
الرقيٌ الاقتصاديٌ. ومن الضروريٌ السعي في إصلاح برنامج 
تخصيصى الأموال وإنفاقها؛ بحيث يتمٌ اجتناب الإسراف. 

والتبذيرء وهدر الثروات أوركودها؛ لكي يكون الاستثمار 
والتوفير في خدمة النمؤٌ الاقتصادي. 
وللاستثمار فوائد عظيمة على الفرد والمجتمع على حدٌّ 

سواء؛ منها ارتفاع مستوى النموٌ الاقتصادي. ورفع مستوى 
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الإنتاج الوطنيٌء وارتفاع مستوى الدخل القوميٌ؛ وتوفير فرص 

العمل وتقليص نسبة التضخمء والقضاء على البطالة؛ وتطوّر 

الفرد والمجتمع في جميع المجالات. 

الا شراف والشيطرة: إن الاشراق على العمل ذوأَهمّيّة بالغة 
في مختلف المجالات: ويّعدَ ضماناً لاستثمار الفرص بطريقة 
مُثلىء كما يساهم في رفع كفاءة الامكانيّات الموجودة. 
وللإشراف نوعان: علنيىٌ وخفيٌ. وللإشراف الخفيٌ تأثيرٌ 
أكبر من الإشراف العلنيٌ. 

ه- مشورة الآخرين: مشورة الآخرين ومعرفة آرائهم؛ تعني 
ري ا لخاد القرار الأمر 
الذي يقلل من احتمال وقوع الخطأ. وقد كان رسول الله َي 
والآئمّة المعصومون ‏ !يكل يستشيرون الآخرين. 
والشورى تختلف عن المشورة؛ فالقرار في الشورى يكون 

جماعيًاً. وفي المشورة يكون فرديّاً. 

و- الحزم في اتّخاذ القرار: إِنْ اتّخاذ القرار يعني اختيار 
أمرما بين عدّة خيارات: وهذا القراريتمٌ عن طريق 
جمع المعلوماتء وتحليل المعطيات بشكلٍ عملك؛ ما يوسع 
الأفق لحلولٍ متنؤعة. فالمسؤول القدير والمدبر في قضايا 
المعيشة؛ هو الذي يتمكن من اتُخاذ القرارات اللازمة 





التدبير ضي المحيشة 


» 9 








فن التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 








0 الاء عليه أن يتّخذ القرار بحزم متى ما رأى أن 
ا 

ز- الأولويّة في إنفاق الأموال: إن حسن التدبير في المعيشة 
يقتضي تقنين إنفاق اك 5 م 3 ا 

5-6 تدوين النفقات: 6 تدوين التنفقات من الأمور الهامة ع 
2 رةه ننه جفل اسان على اطلو قار نا 
يحتاج إليه من أموال في حياته؛ إذ يسعى من خلاله إلى رفع 
مستوى دخله. 

ط- التخطيط: إنّْ التخطيط لمختلف شؤون الحياة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة؛ يُعدٌ من أهمٌ استراتيجيّات التدبير 

لاسا عله رق دي الى الففر و التشتلفة: لان الشروة الذى 


الفصل الثالث 
الطرق المثلى للتدبير 


إن طريقة التدبير في المعيشة؛ هي الأسلوب الذي يتمٌّ من 
خلاله تنفيذ السياسات الاستراتيجيّة العامّة في أمور المعيشة 
وإدخالها في حيّز الإجراء. وهذه الطرق تشمل ثلاثة محاور 
أساسيّة ستكون مدار بحثنا في هذا الفصل؛ وهي: الدخل, 
والانات بالانحار 

أوَلاً: الدخل: 

الدخل: هو المبالغ اللازمة؛ لاقتناء المؤونة» وسائر الأموال 
التي يُحظى بها الإنسان: أو مجموعة من الناسء أو أي مؤسّسة 
أو كيان اقتصاديّ في زمن معيِّنِ. ومصدر الدخل قد يكون 
إنتاجيا؛ كأجرة العمل والربح؛ والإجارة. أوقد يكون هديّة أو 
00 
علم الاقتصاد؛ وله لاحر لعل كل خسار إشلري الاستيالولت 
الامثل: كونة عاماد بحسن قن كر د الإنفاق. حت إن الانسان ذا 


الخلرق المة 





»38 


)1 ( مريدي». سياوش؛ نوروزي» علي رضا: القاموس الاقتصادي(فرهنك اقتصادي)؛ ط١‏ طهران:» 


منشورات مؤسّسة كتاب بيشيرد؛ منشورات نكاه. ١١1775‏ ه.ش» ص17 7. 
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الدخل المحدود لا يتمكن من الإنفاق أكثر من وارده الماليٌ؛ 
لأنّ التدبير في المعيشة يُلزْمّه بتخصيص دخله الثابت لشراء 
السلع التي يحتاجها فحسب. 

003 
حول دخل الإنسان المسلم» وبيان ما إذا كان مصدر الدخل لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميّة أم لا؛ أي تمييز الكسب 
ار ا ارا 

١‏ - مصادر الدخل: 


إن مصادر الدخل حَدّدت حديث مروي عن الإمام علي 2032 
فى خمسة محاورء حيث قال 212 : «إِنْ معايش الخلق خمسة؛ 
الامارة والعمارة والتجارة وال جارة ولد قاك 11 


١ 


4 


وسائر الآراء التي يطرحها المتخصّصون في هذا الصدد 
دكرَة مصادر الدخل بشكل عام وبمصاديق ند يحيث 
تندرج جميعها تحت العناوين المذكورة في الحديث المتقدم. 


وبما أن الدخل من مواضيع الأحكام الإسلاميّة: فمن 
الضروري للمسلم ان يعلم مصدر تحصيل دخله؛ وكيف يحصل 


)١(‏ الحرّ العاملي. محمد بن الحسن: وسائل الشيعة؛ تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت تيكل لإحياء 
التراث؛ ط”؛ قم المقدّسة؛ مطبعة مهر, 414١ه.ق؛‏ ج19 ؛ كتاب المضارية؛ باب استحباب الزرع: 


.50ص.٠١ح‎ 





ا 
سنذكر في ما يلي بعض التفصيلات في هذا الصدد: 

أ أَضْر الدخل: 

م دحل الإنسان يختلف في كل زمان ومكان؛ 
اا 
الاقتصادىٌ من ناحية الدخل والانفاق للمسلم في عصر صدر 
الإسلام يختلف عمًا هو عليه في عصرنا هذا. حيث لا يمكن 
المقارنة بينهما. لذاء لا يمكن تعيين حدود ثابتة لمقدار الدخل؛ 
تكون متطابقة في مختلف الأزمنة. وإنّما يمكن تعيين نوعيّة 
الدخل لشتى المجتمعات وفي جميع العصور. 

لذلك: فإِنّ كل نظام اقتصاديٌ من شأنه تعيين الدخل حسب 
ل السشر الا ف 2 عم المسشار. 
فالنظام الاقتصاديٌ في الإسلام حدّد الدخل من الناحية 
النوعيّة. وهذا التعيين سوف يُيسّر تحديد الكمّيّة - أيضاً -. 

ب التحديد النوعي للدخل: 

ومن الواضح أن قواعد التحديد النوعيٌ للدخل تختلف في 
ما بينها في جوانب مختلفة؛ ويتجلى هذا الاختلاف في موارد 
عديدة. ومن هذه القواعد ما يلي: حرمة المعاملات التجارية 
ا و ل مسا كر ل ل كر مشر إن ماش 





الخارق المثلى للتدبير 
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وحرمة الرباء وحرمة صناعة الخمورء وحرمة القمار. وحرمة 
الاحتكار. 

لذاء فإنٌ تأثير التحديد النوعيٌ للدخل لا يقتصر على نوعيّته 
فقطء بل له تأثيرٌ على كمّيّته -أيضاً-. وبالتالي؛ فإنّ هذا التأثير 
لايعني عدم مزاولة النشاطات الاقتصاديّة. أو ترك مختلف 
المعاملات التجاريّة؛ والحؤول دون مكافحة الظلم والحرمان 
000 

وبعبارة أخرى : إن قوانين الشريعة ساد منة أفرت حن 
الإنسان في طلب متاعه؛ والسعي في كسبه. ومنحته الحرية 
لكام ف امار ريق امت زلا زنها ممه كن لسوت 
طريق منحرف يؤدّي إلى فساده وسقوطه الخلقيٌ, أو يتسبّب 
ف الماك داه مدر مار يكم قال ريه الاسومية 
لم تحرّم جميع المنكرات والفواحش فحسب, بل إِنّها حرّمت 
جميع الطرق ا 
لتحضناها: والمغاملة ها . واستحرافها بأيّ شكل كان. 

أما الأحاديث الشريفة فإِنها نهت بشكل عام عن سلوك 
أيّ طريقٍ يؤدّي إلى تحقّق الفساد في المجتمع؛ أي أنها لم 
تذكر بالتفصيل جميع الطرق المشروعة وغير المشروعة في 


)١(‏ أنظر: أصول الاقتصاد الإسلامي(مبانى اقتصاد اسلامى)؛ المكتب التنسيقيٌ للحوزة والجامعة: 


ط١.ء‏ طهران:» منشورات شعت 1107١‏ هش 1117 





المعاملات التجاريّة. ومن هذه الأحاديث. ما روي عن الإمام 
جعفر الصادق 032 : «وأمًا وْجِوهُ الحرام؛ من البيع والشراء؛ 
ملاس عر ا ا ل م عه 5007 
وشرية أو كسبه أو نكاحه. أو ملك أو إمساكه. أو هبّته؛ أو 
عاريّتهء أو شَّيءٌ يُكونُ فيه وَجِهٌ من وجوه الفُساده!". 

ودر الإشارة إلى أن عض الروايات اطلفقت على اقتناء 
المال الحرام عنوان( أكل السّحت) وعدّته من كبائر الذنوب؛ 
له يا ا لما جب الفيل إن العراد من أكل 
السّحت لا يعني بالضرورة الأكل والشربء بل يعني مطلق 
التصرّفات بالأموال المحرّمة؛ وعدم إرجاعها إلى أهلها؛ سواءٌ 
بتسخيرها للأكل والشرب, آم باقتناء أشياء أخرى بها؛ كثياب 
أو منزل, أم مطلق حيازتها وعدم إنفاقها. خفي جميع هذه 
الحالات يتحقّق موضوع أكل السُحت؛ كما هو الحال في حرمة 
أكل مال اليتيم والمال المكتسب من المعاملات الربويّة؛ حيث 
تحرم جميع أنواع التصرّف فيه. 

أضف إلى ذلك أن المفهوم من لفظ( السّحت) هو شموله 
لجميع أقسام المال الحرام؛ أي أن كل مال يكتسبه الإنسان 
من طريق غير مشروع يعد أكلاً للسّحت!". على سبيل المثال: 
00 01 


(؟) دستغيبء عبد الحسين: كبائر الذنوب ( كناهان كبيرة) . ط١‏ ؛ لام: لان» 777١ه.شء‏ ج١؛‏ ص 1/4- 
6 . 
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000 03 23 
نكة يتصر فى ادائة؛ هو اكل لدسحت. وكدلك الحال بالنيية 
أقسام الدخل: 


ا ار شاول) ودخل غير مشروع ( حرامٌ) ؛ 


أ- الكسب الحلال: 

وهو غارة عدن الأموال التي يكتسبها الإنسان من طرق 
أجازها الشرع. 

أهميّة الكسب الحلال: 

أكد القرآن الكريم على وجوب مراعاة المسلم طهارة غذائه 
الجسديء وفي الوقت نفسه أوجب عليه مراعاة طهارة غذائه 
وعبارة 0 يجب على المسدع أنبراعي طهسارة غذائه. 
ا 0 
عر ل اسل د ششه تشتر الطعام من 


ا ا ا لقالا الي اسان ا 

إِنْ معظم البشر في عصرنا الراهن أدركوا أهمّيّة طهارة 
الغذاء من اللوث الظاهريٌء لكنّهم ما زالوا غافلين عن أهمًيّة 
طهارته من اللوث الباطنيٌ» الذي يؤثْر على الإنسان؛ إثر أكل 
السحد: من خازل المعامادت الاي 

ويوحد امات ا حثت الناس على ضرورة السعي 
ل ع ا 

روي عن رسول اللْهوَبْئيةُ: «العبادَةٌ سَبعونَ جزءاًء أفضلها 
طلت الحلةل!". 


وروي عن- يخا - دمن بات كال من طلنّب الحالال؛ بات 


مَغْفوراً 03". 


كما روى خالد بن نجيح: عن الإمام جعفر الصادق 1ك 4 
قال: «أقرؤوا مَن لقيتم من أصحابكم السلا وقولوا لهم: 
إن فلان بن فلان يُقرؤكم السام وقولوا لهم: عَليكم بتقوّى 


الله وما يُثَالُ به ما عند الله. إِنّي وائله ما آمركم إل يما نَأمُرٌ 


ات 00 5-6 با! : 1 والا جتهاد؛ واذا صَنَينُم الصبحَ) 


)١(‏ الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل: م.سء ج؟١:‏ ص71/0. 

)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة؛ باب الحثٌ على...؛ ح7: ص1//. 

0 اين بابويه؛ محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق) : الأمالي: المجلس8 4: تحقيق ونشر تحقيق 
مؤسّسة البعثة. ط١.»‏ قم المقدّسة: 411١ه.ق؛‏ ح3: ص774. 





ك3 


الم 





٠ع‎ 
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فانصرَفتّم؛ فبَكروا في طلب الرّزق» واطلبوا الحلال؛ فإِن 
الله شيررقكم وتفينكم عَليه!". 
حدّد الإمام علي عَلِيِئْاِدُ أوقات المؤمن. حيث جعل الوقت 
المعخضصصصى للنشاط الاقتصادى؛ بمحاذاة العبيادة: والميادئىئٌ 
الخلقيّة: وقال: «وّليس للعاقل أن يكون شاخصا.ء إلا في كلاث: 
مرمة لمعاش؛ أو خطوة في معاد أو لَّدَّة في غير مُحرّم") 
وو - 3 
فاطر المعاملات التجارية والنشاطات الاقتصادية وما 
و ع 
تختص بها من شروطء ذكرّت في أحاديث وروايات مستفيضة 
تتمحور برمّتها حول وجوب الكسب الحلال. 


رو عن رستول الله :2 ,طلس ا لحلل واجت على كل 
اا 


2 
4 


وعنهك 1ه - -أيضا-: «طوبّى لمن اكت ٍ_ من المؤمنير ماله 
7 سكا 
من غير مُعصيّة 


15 كدت الروانات عل ررب مشر عه الد حل فإنها فى 
الوقت نفسه حثت على وجوب كون الإنفاق مشروعا - أيضا -؛ أى 
يجب على الإنسان أن ينفق من ماله الذي يمتلكه بشكل لا يتعارض 
)١(‏ الكليني؛ الكافيء م.سء ج0: كتاب المعيشة؛ باب الحثٌ على...؛ ح/: ص/١-5/.‏ 
(؟) الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء الحكمة 55١‏ ص”57. 
(؟) المتّقي الهندي علاء الدين: كنز العمّال: كنز العمّال. ضبط وتفسير الشيخ بكري حياني: تصحيح 


وفهرسة الشيخ صفوة السقاء لاط؛ بيروت: مؤسّسة الرسالة: 5١4١ه.ق/‏ 1945م ج4: ح4 97١‏ ص0. 
(4) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج84: كتاب الروضة؛ ح150: ص6١‏ . 





ا 

والقرآن الكريم -بدوره- أشار إلى هذا الأمر في قوله تعالى: 
«أنفقّوا من طُيّبات ما كَسَبكٌّو 7" , وفسّر الإمام جعفر الصادق 
غئة هذه الآية بقوله: بإنّها تَزنّت في أقوام لَّهُم رباً في 


الجاهليّة 


2 


وكائوا يتحدفون مقن فتهاهم الله عن ذلك وأمرّ 
بالصّدّقة من الطيّب الحلال». 


_ 


وهذا الأمر الربّانيٌ يبيّن أهمّيّة الكسب الحلال وعدم 
الافراط في اكتناز الأموال!". 

ثمار الكسب الحلال: 

إن كل طعام يتناوله الإنسان له آثاره الوضعيّّة؛ فالطعام 
233 
23230000 
الباطل؛ وبالتالي يودي إلى سقوط الإنسان في الهاوية. أمّا 
الطعام الطاهر المهيّأ من مال حلال؛ فيُتير القلبء ويزكي 
الذات: ويعين الإنسان على معرفة الحق وتمييزه عن الباطل: 
ويكون سبباً لاستجابة الدعاء؛ وبالثّالييُتيح للإنسان بلوغ الكمال 
المنشود. ولوتصفّحنا التأريخ وطالعنا سيرة السعداء والأشقياء 


1 افر ا 
(؟) الطبرسيء مجمع البيان؛ ج؟؛ ص1 15. 
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ا نا ده الشقادر ليه لا كرت !ال شر الدة على 
ذلك وأمرتنا باجتناب الحرام؛ من المأكل والمشرب. وحثتنا 
على السعي في طلب الحلال منه فقط؛ لآنْ طهارة المال لها 
ا 6 على شار لفو اي الف عات ري أن سا 
و 3 
قال لرسول الله وكة: : يا رسول الله. أحبٌ أن يُستجاب اا 
فقال,ة: دطهّر مَأكَلتَكَ ولا تدخل بَطْئَكَ الحراى ٠‏ 
وقال ع في موصع أأحقوه دمن أحبٌ أن يستحات دُعاؤه؛ 
فاخ مظعي مكلف 


وللمال الحلدل أشار ويركات كثيرة ينمه بها الإسان؛ ذكرت 
في الروايات الواردة عن أهل البيت نَفِيَكلاِ : ونشير في ما يلي 
إلى بعضها: 

- ينوّر الله تعالى به قلب الإنسان: قال رسول الهو «مَن 

أكل الحلذل ارنعن اد قليك 1 

- يعين الإنسان على عبور الصراط بيسر: قال رسول الله ج(2: 


2 


«مّن أكل من كد يده؛ مَرَّعَلَى الصّراط كالبّرقالخاطف»!". 


. ١140 العاملي؛ وسائل الشيعة» ج7؛ باب7 من أبواب سجدتي الشكر, ح4: ص‎ )١( 

(؟) الحلّيء أحمد بن فهد: عدّة الداعي ونجاح المساعيء لاط؛ قم المقدّسة؛ منشورات مكتبة وجداني؛ 
القن من 1 

(؟) الحلّي. عدّة الداعي ونجاح المساعي؛ م.س؛ ص١15١.‏ 

(4) النوريء حسين: مستدرك الوسائل؛ تحقيق مؤسّسة آل البيت ظَلكَل لإحياء التراث. ط؟؛ بيروت: 


اه.ق/ 1584م: ج؟1: باب من أبواب مقدّمات التجارة؛ ح4: ص؟”. 





< يان الإسان به ثوات المجافد ف سبيل الله تغالى: فال 
الإمام موسى الكاظم َِئْدْ: دمن طَلبَ هذا الرّرْقَ من 
حله؛ نيعُودٌ به عَلَى نفسه وعيائه؛ كان كالمجاهد فى سَبيل 
الل . 
- ينال الإنسان به رحمة اللّه الواسعة: قال رسول الله وَزْكٌة: 
دمن أكل من كُ يّده؛ تَظرًاللّه إليه بالرّحمة كم 0 يُعَديهُ 
ا 
- ينال الإنسان به ثواب الأنبياء 3ك : قال رسول الله 76ة: 
دمن أكَلَ من كَدَّه؛ يكونُ يوم القيامة فى عداد الأنبياء. 
وباخد كوات الأتسباع", 
- ينال الإنسان به ثواب الصدقة: قال رسول الله يَلْيةِ: دما 
كَسَبَّالرّجل كسبا أطيّبٌ من عَمَل يده وما أنْمَّقَ الرّجل 
على نفسه وأهله وونّده وخادمه فهو صذقق "١‏ , 
- يفتح الله تعالى للإنسان بسببه أبواب الجنّة: قال رسول 
الله ع : 2 مَن أكل من كد يده حالد لا ؛ فتحَ له ايداف الحتة 
مكل من أيها شاء 00 
)1١(‏ الكلينيء الكاضي؛ م.س. ج5: كتاب المعيشة؛ باب الدين: ح؟. ص917. 
(؟) النوري؛ مستدرك الوسائل؛ م.سء ج17١:‏ باب من أبواب مقدّمات التجارة؛ ح. ص74 . 
(؟) النوريء مستدرك الوسائل» م.سء ج17١‏ باب من أبواب مقدّمات التجارة؛ ح1: ص؛؟. 


() الهنديء كنز العمّال؛ م.س. ج: ح9775: ص؛ . 
(6) النوريء مستدرك الوسائل» م.سء ج17١:‏ باب من أبواب مقدّمات التجارة؛ ح7: ص؛؟. 





ق 


الم 
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48 








ب- الكسب الحرام: 


نهى القرآن الكريم عن اتباع الطرق غير المشروعة في 
1 ب ملل كل الال بلاطل بالريا بالطل 
والشساء. أما الا حاديك والروابات: قانها عدت هذه الطرق 
من الك بال سمدم بعضها؛ مثالة الاحتكار, والخيانة, 
ا أ ال كل ل اه الأعمالن تسل النشاحك 
الاقتتصادى للإنسان, وتسوقه الى الهلاك ا 
وللإمام على بن موسى الرضا 2د كلام طويل ذكر فيه ما 
حرّم الله تعالى: منه: «واجتنابُ ا لكبائر؛ وهي قَتلُ النّفْس التي 
حرّمَ الله تعالى؛ وأكلٌ الرّبا بَعدَ البِيَّة» والبَخْسُ في المكيال 
ران وال سرف وا ل ولا 0 

ال ا ا عد ل الاش انمه لام 
حياة الفرد لمعي على حل سواء؛ لدرجة أن اجن أهُمٌ أيواب 
علم الفقه اختصن بعنوان( المكاسب المحرمة)؛ حيث تتم فيه 
والتي تؤدّي إلى أضرار فرديّة واجتماعيّة. وتؤثر سلبيًا على 
روح الإنسان وجسمه. وتلوث أفكاره وأخلاقه, وتزلزل الأركان 


)1 ( الحكيمي. المعايير الاقتصادية في السيرة الرضوية( معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى): 
م.س»: ص0 0. 

2 ابن بابويه؛ محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق): عيون أخبار الرضا عَليِكلام , لاط؛ طهران» 
منشورات الأعلميٌ. لات: ج7؟؛ ص170. 





ا ا ا ار ريفنات 
يمكننا تمييز الاختلاف بين المدرسة الاقتصادية الإسلامية 
مع سائر المدارس الاقتصاديّة. 

تماذج من الكسب الحرام: 

نذكر في ما يلي بعض موارد الكسب الحرام: 

كسب المال عن طريق إغراء الناس بأشياء باطلة» واستغلال 
جهلهم في بعض الأمور, وبالتالي ترسيخ بعض العقائد الواهية 
والخرافات؛ مل التجارة بالأصنام ا" 

كسب المال عن طريق إغفال النامس وإضلالهم؛ مثل: بيع 
كتب الضلال. وقد أوجب الإسلام إتلاف العملة المزيّفة وكتب 
الختلول. ولكن شراء هده الكف من فمدل اكات الفكر السر 
ادن لا دودر قيهه الأفكار المتحرقة. يعد جائرا. يننا الجرمة 
محدودة في ضعّاف الفكر. ولد يتك الشديد» فَإِنْ هذه الكتب 
التي حرّمت الشريعة تأليفها واقتناءها تُطبّع وتبّاع في الأسواق 
تحت شعار حرية العقيدة والفكر. 

-الحصول على المال من خلال عملٍ من شأنه تقوية 

الأعداء؛ على أي نحومن الأنحاء؛ كبيع السلاحء والنفط. 

والك الأخرية المحخطوطة إلى الأغداء . حل إن أى معاملة 

ات الي قن 





ق 


المث 


المدم 
9 » 
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7 لان انار انا 2 عر ا سر فائرة 
منها؛ مثل: الخمرء وآلات القمار؛ والغش في المعاملات؛ 
كالحاي رالحيانة. 

لكر قن أو مح سقر اللو . وانساء. 
وهجاء المؤمن. | 

شداشار احد 5 على الأعمال التي رفع الإسلام 
من شأنها وجعلها فوق المسائل المادَّيّة؛ مثل: القضاء بين 
الناسء وتعليم أحكام الدين والقرآن الكريم والآذان وإفتاء 
الناس: فهذه الأغمال تحب غلى الإنسان دون أجرة؛ اد سكن 
أن يحدّد لمن يقوم بها أجرةٌ من بيت المال. فالإسلام جعل 
هذه الأعمال أسمى من المعاملات التجاريّة. وبالطبع؛ فَإِنٌ 
أجرها الأخرويٌ عظيمٌ عند الله تعالى. 

-كسب المال عن طريق إنتاج مصوغات ذهبية: وفضية. 
ودر ها لا فائرة منها. سرف الريشة النكر علة'. 


إذن: يجب على المسلم أن يُلمّ بالمساكل الخاصّة؛ بالبيع, 


0 والشراء؛ وسائر المعاملات التجاريّة التي يزاولها؛ كي يحسن 


4# تدبير معيشته. ويصون ماله من مخالطة الحرامء وبالتالي 





| حشات اكل السحت. 


0 مطهري. مرتضى: لمحة على النظام الاقتصادي للإسلام (نظرى به نظام اقتصادى اسلام) » 


ط١؛‏ إيران: منشورات صدراء /7٠١ه.ش؛‏ ص١1١517-71.‏ للاطلاع أكثرء يمكن مراجعة المباحث 
الخاصّة بالمكاسب والمعاملات المحرّمة في الكتب الفقهيّة. 





ضرورة اجتناب الكسب الحرام: 

كدت اجا شت الس يه عل إن ا سات كار حزما 
من المأكل والمكسب؛ أهمٌّ من لزوم سائر العبادات في ما لو 
ينته المكلّف عن المحرّم من المأكل والمكسبء ونذكر منها 
ما يلي: 

روي عن رسول الله( : «ثَركَ لقمّة الحرام أحبٌ إلى الله 
من صّلاة ألمي رَكعّة تَطوعاًء". 

روي عن الإمام جعفر الصادق 2 : «جدُوا واجتهدواء وإن 
نم تعملُوا قلا تَعصُواء فإِنَّ من يُبني ولا يَهدِمُ يَرتفعٌ بناؤة 
وان كانَ يُسيراء ون من يُبني ويّهدِمُ يُوشكأنْلا يَرتفع لَهُ 
بنا. نيك بالاجتهاد في تَحصيل الطَرَفين؛ لتَستَكملَ 
حقيقتّها وتكونَ قد سلمتٌ وغنمتَ وإِنْ نّم تبلغ إلا إلى 
أحدهُماء قَليكُن ذلك شَطرًالاجتناب, فتَسلّم إن لم تنم وال 
خسرت الشّطرين جميعاً فلا ينفعُكٌ قيامُ اللّيلِ وتَعبّهُ؛ مَع 
تَمَضْمُضْكٌ بأعراض النّاس,""ا 


- ا 1 1 6 5 22 ع 5-0 سس‎ 2 ٠. 
03 وعنه ظا: -أيضا-: درّدْ دانق حرام يُعدل عند الله سبعينَ‎ 


5 ل 
حَجَة مَبرورَةق!". 


)1١(‏ الحلّيء عدّة الدّاعي؛م.س:.ص8؟1. 
(١؟)‏ الحلّيء عدّة الدّاعي؛م.س؛ ص؛19. 
(؟) الحلّيء عدّة الدّاعي؛ م.س؛ ص5؟1. 





]ىك 


«> 
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عواقب الكسب الحرام: 

إن الطعام الذي يتغذّى عليه الإنسان بمثابة البذور التي 
٠. 3 39 0‏ 1 2 4 5 0 سر م 5 5 
تزرّع في الأرض؛ وإِنْ الآأرض تثمر مما يُزْرّع فيها. لذاء إن كان 
طعام الإنسان حلالا ولا شائبة فيه؛ وسوف تظهر آثاره على 
نفسه. وتكون مصدر خير وإحسانٍ له. لكن:ء إن كان طعامه 
حرام كيهة الشهات شيرف كدر نشسة و جعلها جانيية 
2-2 ميا سح كنا لشت اناد رسع للطو) 
ل ل الما الل سان لهك رق 
لأقسى الحوادث التي يتعرّض لها الآخرون. وخطاب الإمام 
الحسين 23222 يوم عاشوراء الذي وجهه إلى عسكر عمر بن 
سعد؛ شك دشل عل هكده الحقيقة: حيث قال تكاز: : ككل 
مَلِئث بُطونكم من الحرام؛ وطبعٌ عَلى قلوبكم؛ وَيُلكم ألا 
كحكون:! أله ممكون 116ل 


فأكل الحرام سببٌ لتضييع الأعمال وعدم قبولها!"'. وهو 
حول دون استجاءة الر قا ودو حت لعنة الملؤاتكة' ‏ وصعف 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. م.س؛ ج50: ص/. 

(؟) قال رسول الله كَلّه: «مَن أكَلّ حراماً» لم يَقبَلٌ الله منة صَرفاً ولا عَدلاً». الحلّيء عدّة الداعي: م.س: 
00 

(؟) قال رسول الله #6 «مّن أحبٌ أن يُستجاب دُعاؤة؛ فليُطَيب مَطعَمَةُ ومَكسَّبَةُ». الحلّي, عدّة الداعي. 
موص لان 

50 قار ل ابلك لق ورا وت اليه ين را عي ري انر لعلة كل مك في السمارات 
والأرض». ا 2 0 





210 
السا0 

إن أغلب الذين لا يتورّعون عن أكل الحرام يظنون أنْهم لو 
تركواما يحصلون عليه من كسب حرام فسوف يتلكأ معاشهم: 
2 
الظْنْ ليس سوى وهم ووسوسة شيطانيّة. وهويتعارض مع 
العكرن الكريم ا المعصومين تيكلا الى دوكد على أن 
اللّه تعالى ص لين الال اوتاه كافة ولآن رع الله 
ل ل سلا 
قدّرله رارري دون أي ترديد. 

اا ل ان اسار رلك لطر الحاطن 
0ن ماله حراماً. وبالتالي يحرم نفسه من الرزق 
الحلال الذي قدره الله تعالى له. قال رسول الله( م 
الوداع: ,ألا ون الرُوحَ الأمينٌ نُفتٌ في روعي أَنّهُ لا تفوت نفس 
حنَّى تَستكملّ رزقها؛ فأجمئُوا في الطّلبء ولا يَحمِلَنّكُم استبطاءً 
شيء من الرّزق أن تطلبُوهُ بمعصية الله؛ إِنَّ الله سم الأرزاق 
بَينَ خَلقه حلالا ولّم يُقسم حراماً؛ فمّن انَقَى وصَّبِرٌ أتاهُ رزق 
الله ومن متك حجابّ السّتر وعَجِلَ فأَخَدَهُ من غَير حلّه؛ 
قوصصٌ به من رزقه الحلال؛ وحُوسبٌ به يوم القيامّة." 


)١(‏ الحلّيء عدّة الدّاعي؛ م.س؛ ص8/ا-4/. 
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- إصلاح مصادر الكسب: 

إِنْ إصلاح مصادر الكسب يعد من الآمور المهمّة في مجال 
2 ب ذر) شاد ف قرار ]| القدالة 
الفا رما وار د لحن سكا بذ ل دن 
ل ا كر ل اله 
ااه موري ا ف كنا ال له 
جداً؛ إذ يجب عليها إصلاح التّظام الإداريٌ في البلاد. وتقديم 
خدمات إداريّة شاملة؛ والإشراف على الإنتاج. وتقسيم الحقوق 
بطريقة مُثلى. لذلك. لا بد لها من الاعتماد على المفكرين: 
وذوي الخبرة؛ لتثقيف النامس»: وترسيخ الصلة في ما بينهم, 
وتوجيههم إلى مبداً الكسب الحلال؛ وبعبارة أخرى: إيجاد 
أجواء اجتماعيّة تنسجم مع تعاليم الشرعء والعقل؛ والعرف 
في شتثى المجالات. فالناس لا سبيل لهم دون اجتناب الكسب 
الحرام بكلّ أنواعه. حيث قال تعالى في كتابه المجيد: (يا يما 
الْذِينَ آم ألا نوا أمْوَلكُمْ يَيدكُمْ بالباطل إلآّأَن تَكونَ تِجَارَة عن 
ترَاضس مُنكُمْ وَلاتَلُواأْفْسَكمْإِنَ له كَانَبكُمْ رَحِيمّا04". لذاء يجب 
عليهم أن لا يلوثوا حياتهم بأعمالٍ غير مشروعة. ولا بد لهم من 
ال 26 اتات امتتانا على التعاليى 
الك سس ره نك عر أجل اتات العلدء والاسشكرر ر المت 


) الششاء 05 





والأعمال الناظلة. والمعامازت الردونة. والعمل على استتضالها 
من المجتمع. فالجميع مكلفون بترويج المبادئ السامية في 
المعاملات التجاريّة؛ الأمر الذي أكد عليه القرآن الكريم ضي 
عدّة آيات: منها : لوديا قؤم وفوا الْمكيالَ وَالْمِيرَانَ بالقشط وَلأَتَتَحَمُوأ 


ا 5 


انا يا د 0 0 لوَيْلٌ للْمُطْمَفينَ94", 
الَذِيِنَ يَأكُونَ ارا لايَقُومُونَ إلا َمَابَهُ وم لذي يبط الشّطانُ من 
الم َلك بِهُْ ُو نما بيع مل الها وأ الل ال وححومالرَّا من 


بحاءه مَوْعِطَةٌ من رَبْه د قله ما سَلَفَ وَآمره إلى الله وَمَنْ عاد دولك 


ومنهذا المنطلق يجب علينا اختيار المنهج الآمثل في حياتنا 
الاقتصاديّة؛ من خلال الإيمان بلطف الله تعالىء والالتزام 
بالمبادئ السامية؛ لكي نلممس تأثيرٌ التعاليم الإسلاميّة على 
حياتنا في شتى المجالات. ولاسيّما الاجتماعيّة والاقتصاديّة!'. 

ه- السبل الكفيلة برفع مستوى الدخل: 

فاك طرق هدددة تسكن الإسسان غدرها من اذة د خله) 
وزيادة كسبه على مستويّين؛ محدود وواسع.ء نذكر بعضها في 
ما كل : 


.66 هود:‎ )١( 

ال 0 

(؟) البقرة: ه0/ا". 

(8) الحسينيء الفقر والتنمية في المصادر الدينية (فقر وتوسعه در منابع دينى) : م.س: ص 08/غ-/الا2. 





طم 
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لت الم 

والنوعيّة. 

- وضع منهج يضمن استثمار الحدّ الأقصى من الطاقة 
الإنتاجيّة. 

- تذليل المصاعب التي تعترض طريق الإنتاج. 

- تحفيز العمال والمئنتجين على زيادة الإنتاج. 

2 السعي الى رفع مستوى المهارات؛ بالاعتماد كال المراكز 
الإنتاجء وتحسين نوعيته؛ وذلك يتم عير التنسيق الصحيح 
بين المراكز الأكاديميّة ومراكز الإنتاج. 

- إيجاد أجواء آمنة داخل البلاد وفى مناطقها الحدوديّة. 


: و 2 27 لابه 
بوجه من يهدر الثروة العامة بحزم. 


ثانياً: الاستهلاك: 

يعد الاستهلاك من أهمٌّ طرق التدبير في المعيشة؛ وهو من 
الأبحاث الأساسيّة في مجال الاقتصاد. ويجدر بجميع أبناء 
المجتمع دون استثناء. ولا سيّما المسؤولون منهم, أن يعيروه 
أهَيْنة بالغة؛ وهويعني تسخير المصادر المتاكة:؛ لفلة تخفلق 
متطلبات الحياة الراهنة والمستقبليّة: أو أنه يعني تسخير السلع 
الاقتصاديّة في مجال الاستثمارا". 


فيجب على المسؤول المدبّر أن يتّبع المنامج الصحيحة 
في الاستهلاك؛ ليتمكن من تحقيق متطلبٍات الرعيّة على 
المستويّين المادي والمعنوي: كما يجب عليه اجتناب الإسراف 
والتبدير. 

-١‏ أهمّيّة الاستهلاك في الاقتصاد: 

ا ل ل لاسا 
لمسألة الاستهلاك؛ كونها تتمتّع بأهمّيّة بالغة بين جميع 
الشعوب والأمّمء بحيث لا تضاهيها أَيّ مسألة ار ل ملظل 
المفاهيم الاقتصاديّة؛ وكثير منهم يعتقد أنّْ الهدف وراء 
جميع النشاطات الاقتصادية يكمن في الاستهلاك؛ كالتوفير, 


10 محمّديء حميد رضا ملك: على هاوية النزعة الاستهلا كيّة( بر لبه برتكاه مصرف كرائي) . ط١»‏ 


ايران» منشورات مركز وثائق الثورة الإسلامية. ه.ش: ص١"7.‏ 


ق 


المث 
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والإنتاج؛ وتوزيع الشروة!"". 

وعد الاستهادت يقد هدعا أساسيًا فى الإنتاج ونورب الشروة: 
إذله بالغ التأثير في هذا المضمار. من هناء وضع علماء 
ادحا اما ا عا وار سيان :ا ل سسيهلك) رفتوار 
أن المستهلك هو الذي يعيّن الإطار اللازم للإنتاج؛ وتخصيص 
ل ل لد لتر مسار تن كد 
النظريّة؛ فإِنْ الاستهلاك ليس محض تابع للإنتاج والتوزيع؛ بل 
إِنْ الانتاج والتوزيع تابعان له من جهة ا أخرى: هناك 
علاقة متبادلة بين الاستهلاك من جهة: وبين الإنتاج والتوزيع 
من جهة أخرى: فالاستهلاك يعد آليّةَ هامّةَ في كيفيّة الإنتاج. 

ولاشك في أن السياسات الاستهلاكيّة الصحيحة - ترشيد 
الاستهلاك - لها تأثيرٌ بالعٌ على السياسات الاقتصاديّة: فمن 
انها إيجاد حافز في أسواق الاستهلاك؛ الأمر الذي يؤدّي إلى 
زيادة الإنتاج, وبالتالي ارتفاع مستوى الدخل العام. 

ولترشيد الاستهلاك فوائد جمّة؛ فإضافة إلى كونه منهجاً 
ل ار را سا كك د ساسا للرفي 
الاقتصاديٌ. 

وهناك مسألةٌ هامّةٌ تجدر الإشارة إليها؛ وهي: أَنّ حاجات 


)١(‏ تفضّليء فريدون: النظام الاقتصاديٌ العام( اقتصاد كلان): ط: طهران: منشورات ني 
"اه.ش:اص"؟. 





الإسسان المادية تعد السسطر الأساس للتطرمات الإفتكادتة 
في النظامين الرأسماليٌ والاشتراكيٌ؛ وعند انعدام الحاجات 
اماق ار إن لملية الافتي ا ا رف مر كن 
خلال إيجاد حاجات ماذيّة كاذبة. لكن الاستهلاك في النظريّة 
الإسلاميّة لا يختصن بالحاجات الماذيّة فحسب. بل إِنْ بعض 
0 لظم لإيجاد دافع لدى الإنسان 
هي ذلك؛ أي أنْ دوافع الاستهلاك في النظام الإسلاميٌ أوسع 
حانا من النظامين الرأسماليٌ والاشتراكيٌ!". 

3 أسس الاستهلاك الأمثل في الاسلام: 

ا الاستهلاك الأمثل في النظريّة الإسلاميّة هي 
اا روه ال ار شك مي ] يجا 
ير ل وا رف عليز تن حلرل 
القرآن الكريم والأحاديث المباركة: نشير إلى بعضها في ما 
يلي: 


ق 


المث 





أ- وجوب اجتناب الإسراف"" 
سروف شو جاورا لح فى كل قفن شملة الا سان وإن 0 
كان ذلك فى الانفاق أشهسر7) 
)١(‏ أنظر: مباني الاقتصاد الإسلامي(مبانى اقتصاد اسلامى) ؛م.س. ص7/7-7/60. 


(؟) سوف نتطرّق إلى بيان الفرق بين الإسراف والتبذير لاحقاً. 
(؟) الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن: م.سء مادة «سرف». 
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نستلهم من آيات القرآن الكريم أن الإسراف يقابل التقتير, 
نان ال رانين إذا أْمَعُواَمْيُسْرِفُوا وَلَمْ يَُترُوا كان بَيْنَ 
ذلك قوام04". 

رتوكد تغاليينا الديدية على ان الانراف من الأعمال الدعرمة 
ذا حت نمك الشران الكرية نهيا شد يدا عنله . ركد لك قر 
لجان ا نسشسية نار حاليت الشريهة قالله شان ده ع السدن 
الفرعونيّة: قم آمنَ لِمُوسَى إلا ذريه من قَوْمِهِ عَلَى حَوْفٍ من فرحَوْنَ 
وََلَهِمْ أن يَفْتنهُمْ ون فْعَوْنَ لَعَالِ في الأض َنَّهلَّمنَ الْمُْرفينَ7.4") 
وتوعٌد المسرفين بعذاب أليم: «لاجَرَءَ أنمَاَدْعُوتَي إلَيْهِلَبْسَ 
اه دَعْوَة في الدّْا ولافي راد مَرَدنَاإلَى الله وَأ المُسْرِفِينَ هُمْ 
امات م 

1 1 [ [ز ز [ [ [  [‏ ذذذ 0 
000000 0ا0ا0000ا320“00 
البشر والأجيال كافة. وحسب الرؤية الإسلاميّة. فإِنْ نتيجة 
الا سراف وا يسان المشرط لسك شو انسار الدررة العامة 
وبالتّالي حرمان الشعب منها. قال الإمام عليٌّ غم في هذا 
الحدة بالشرف فتواف!". 

.51 الفرقان:‎ )١( 
بو م‎ 0١ 


(1) عاضر 21 
(4) المجلسيء بحار الأنوار. م.سء ج78: ص/4؟. 





أسباب حرمة الاسراف: 


ل التوازن؛ أي عن حكم العقل 
والإذعان لأهواء النفس. فهو إهدارٌ للنعمة التي أكرم الله تعالى 
بها عباده؛ لإمرار معاشهم. ونتيجة هذا الإهدار هي البعد عن 
رحية الله تقال رون 

فكما أَنْ للمجتمع حقاً في الأموال العامّة, كذلك فَإِنْ له حقاً 
أيضا ف امول انان الشاضة. رسا ان الإسراف يمد نهدي 
على حقوق المجتمع؛ فالنتيجة أنْ الإسراف في الأموال الخاصّة 
غير جائز. يقول العلامة الشهيد مرتضى المطهّري وخ في 
هذا الصدد: رن الإسرافء والتبديرء وأي استخدام غير 
مشروع للأموال؛ ممنوعٌ. والمنع هنا ليس ناشئاأ من حرمة 
عد نسل فسسس يل لانه” أنضا- بعد تصرخا ف الروة 
العامة من دون إذن. فهذا المال؛ وإن كان خاصّاً؛ فهو متعلّقٌ 
بالمجتمع - أيضاً-(". 

فخلا عق اناك بطر لمحدودية المصادر الاقتصادية: 
فإِنْ الإسراف هو سبب لحرمان بعض الناس من تلك المصادر. 
ا ا اي ل ضما 
--2 22 ا اماد را الا ل رك 

المؤسّسة الثقافيّة للعلم والفكر المعاصر./117١ه.شءج7ء‏ ص7١٠1.‏ 


(؟) مطهّري: إطلالة على النظام الاقتصادي في الإسلام (نظرى به نظام اقتصادى اسلام)؛ م.س»؛ 


01 
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نيا 2 عن انس العا الت ارا دما الله تعاى ع اه 
والأصل - على أسامس النظرة التوحيديّة -: أن الله تبارك 
وتعالى هو المالك الأصليٌ. ونحن جميعاً مستخلفون من قبله, 
وكل نوع من التصرّف من دون إذنه ورضاه؛ فهوقبيعٌ وغير 
89ت 00 

الأسراف مسألة تسيية : 

المراد من الإسراف تجاوز الحدّ في الإنفاق؛ أي أنْ الإنسان 
يتجاوز المستوى المتعارف في إنفاق المال؛ فينفق أكثر من 
حاجته. ويسرف في ذ لك. فعلى سبيل المثال: شخص لا يتقاضى 
في اليوم أكثر من دولارين؛ لكنه يشتري لنفسه ولأسرته ثياباً 
بمئات الدولارات. وقد تطرّق الإمام جعفر الصادق عَم لهذا 
الأمرء حين قال: «ربّ فقير هو أسرف من الغني؛ إن الغني 
ينفق ممًا أوتي؛ والفقير ينفق من غير ما أوتيء!"". 

ل ل ا ل ار الا ار لا ل 
فيها ا 


«> 





وبالتالي يُهدر دخله؛ بسبب إسرافه. وبالتأكيد؛ فَإنْ هذا الفعل 


بالنسبة للأثرياء قد لا 6 إسراضا. إذ أن إسرافهم يتحقّق 


."١؟ص‎ ؛١١ج الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ م.س؛‎ )١( 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج:: أبواب الصدقة: باب كراهية السرف....ح4: ص00.‎ 





عبر إنفاقهم الأموال في أمور أَسْدٌ فداحة مما فعله هذا الفقير. 

ومن هناء يضح أن معيار حقيقة الإسراف نسبيٌ. حيث 
تكون يعض مصادي الإنفاق الخادرة من عضر الأغراد مؤذية 
إلى الوقوع في الإسراف. ولكثها ليست كذلك بالنسبة للبعض 
الآخر. 

ل ان ا ل لكا ال را د 
تان ا ليا ل ار ل الل ل سر امش 
الإسراف؛ ولكنّه هي عنها في بعض الأحاديث: منها: قول الإمام 
00 لالتاان يهل عون 
اا دا ل رسن ل كار فنا 
2337000 
لا بعدها العرف الدوم إلسرافا. 

اختلاف الزمان والمكان ونسبية الإنفاق: 

ا ل ل ل ل ل 
الإنفاق من مجتمع إلى آخر؛ لآنْ مستوى رفاهيّة الشعب ورقيّه 
الاقتصاديٌ ار سواه المعيشيّ مختلف من بلد إلى بلد. 
فلريّما اقتناء بعض السلع والمؤن أو تقديم بعض الخدمات. يُعدٌ 
تجاور! عن الحد المتعارف في احد المجتمعات النامية: لكنه 


. الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج» أبواب الصدقة؛ باب فضل القصدء ح”؟: ص01‎ )١( 
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اد ات لظ انيدي لصون إنْ الإسراف 
الا 

والحال كذلك بالنسبة لاختلاف الزمان وتنوع المسؤوليات؛ 
أي حينما يتمتّع النامس بحياة مرقّهة في زمان ما ويشهد 
م 
وبإمكاتهم اقتناء سلع أكثر وذات جودة عالية دا ردلا 
ل انا. ل سما هار 
حاول البعض في هذه المجتمعات المرقهة الإعراض عن نعم 
الله تعالى: وقيّدوا أنفسهم بحياة الفقرء والعوز» وارتداء الخرق 
ا دن ا ك1 شر ع اررياء مالعض شل 
يغفل عن حقيقة الحكمة العملية في الإسلام؛ وهؤلاء موجودون 
في كل عصر ومكان؛ إذ أنَّ ضيق إطار أفكارهم يحفّزهم على 


2 © 


مؤاخذة الآخرين جهلاً؛ حتّى أَنْهم قد يعترضون على الأمّة 
المعصومين تيكلا . فقد روى مسعدة بن صدفقة أنْ سفيان الثوري 
دخل على الإمام الصادق م2 فرأى عليه ثياباً بيضاء ناعمة: 
فقال له: إن هذا اللباس ليس من لباسكء فأجابه عق : سم 
مني وع ما أقولٌ لَكَ؛ فإنَهُ خَيرٌ لَك عاجلاً وآجلاً إنْ أنتَ مِتّ 
عَنَى السّنّة ونم تم عَلَى بدهة حبرت أن رسول الله 5: 
كانَ في زّمان مُقفر جَدب؛ فَأْمَاإِذا أقبَدَتْ الدُّنيا فَأَحَقٌّ أهلها 


.55١ص مباني الاقتصاد الإسلامي( مبانى اقتصاد اسلامى) ؛ م.س؛‎ )١( 





بها أبرارُها لا فْجَارُهاء ومؤمنُوها لا مُنافقُوهاء ومُسلمُوها لا 
كُفَارّهاء قما أنكرتٌ يا كَورِيٌ؟! فَوَاللُه إِنِي لَمَّعٌ ما تَرى ماأتَى 
عَلَيّ مُد عَقلت صباح ولا مساءً ولله في مالي حَق أمرّني أنْ 
َضَعهُ مُوضعاً؛ إلا وَضَعَنُّهُ0". 

كما روى علي بن أسباط أن سفيان الثوريٌ قال للإمام 
الصادق تمك : يُروى أنْ علي بن أبي طالب يلد كان يلبس 
الخشن من الثياب؛ وأنت تلبس القوهي المّرّوي! فقال له 0328 : 
«وَيحَكَء إِنَّ عَليَاعَقِئْة كانَ في رَّمان ضيق؛ فَإِذا انَسَّعٌ الزَّمانَُ 
فَأَبِرارٌ الزَّمان أولى يف1 1 

فذوي الفكر المتحجّر من أمثال سفيان الشوريء يعتبرون 
ارتداء الإمام المعصوم عَِئل الثياب الحسنة تجاوزاً عن الحدّ 
ار ل مر فيضا ف ريه 
السالفة كان متعارفاً في ذلك العهد. 

إذن: لا بن أن تكون أفعال الإنسان وطريقة معيشته منسجمة 


سات نا ناراف مال سن 


والجدير بالذكرء أن بعض موارد الإنفاق تقتضي بذل أموال 


- يكون سببا لحفظها؛ وهو بالتالي جزءٌ من حسن التدبير ضفي 


)١(‏ الكليني؛ الكاضي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة؛ باب دخول الصوفية... ح١:‏ ص0. 
(؟) العاملي وسائل الشيعة؛ م.س:ء ج0: كتاب الصلاة؛ باب/؛ ح١١:‏ صا . 
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النفيقة؛ كاقتناء ثيابٍ مختلفة لأغراض مختلفة عل الشات 
المخصّصة للنوم أو للعمل أو للسفر أو للضيافة: أوما يُرتدى 
في مختلف فصول السنة؛ بدا رلا 0 سراضا يانه 
من ضرورات التدبير في المعيشة. رُوي عن إسحاق بن عمّار أنه 
سأل الإمام موسى الكاظم عَقِكْة : الرجل يكون له عشرة أقمصة: 
أيكون ذلك من السّرف؟ فقا ل2ئ8ة : دلا؛ ولكنٌ ذلك أبمّى لثيابه. 
ولكنّ السَّرِفَ أنْ تَلبَسَ توب صَونَكَ في المكان القّذن7". ش 

لذلك. فإِنْ اقتناء ثياب كثيرة بداعي الحاجة إليها حسب 
مقتضيات الزمان؛ -000 الإسراف بوجة؛ لأنها تستخدم 
عند الحاجة إليها؛ على العكس من ذلكء الذين يفرطون 
في امتلاك أنواع الثيابء ويكدّسونها في خزانتهم: بحيث لا 
يحتاجون إليها كافة؛ وهذا هو الإسراف بعينه. 


ب- وجوب اجتناب التبذير: 

التبذير: التفريقء وأصله إلقاء البدر وطرحه. فاستعير لكل 
مُضيّع لماله؛ فتبذير البذر: تضييعٌ في الظاهر لمن لم يعرف 
ان 0 

والتبذير يخصٌّ الحالات التي يصرف فيها الإنسان أمواله 
بشكلٍ غير منطقيّ وفاسد. وبتعبير آخر: إِنْ التبذير هو هدر 


.3 الطبرسيء مكارم الأخلاق: م.س: ص18‎ )١( 
(؟) الأصفهاني. المفردات في غريب القرآن: مادة «بذن.‎ 





المال في غير موقعه؛ ولوكان قليلاً: بينما إذا صرف في محله: 
قاد بعد ند درا؛ وزو كان 36 1101. 

والتبذير - دائما - ما يتلازم مع إتلاف المال؛ لأنّ إنفاق 
المال في أغراض غير عقلائيّة هو إهدارٌ للثروة. 

ندا عن لا الال وإلسافة نا يت دن لامها ال رمه 
دينيّاء سواءٌ أكانت هذه العبثيّة من الناحيّة الكمّيّة أم من الناحية 
النوعيّة؛ إذ يجدر بالإنسان أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب 
ا ل لل طإفة )تاه لكك 

والقرآن الكريم بدوره عد المبذرين إخوانَ الشياطين. حيث 
قكان ضهان ٠.‏ إن اليد رين كارو إخوان لياط ن وكات الشتطان لربه 
ا 

إن الك ا عطي السطان شر وقوه واسسف اذا رد كاءا خارقا 

س 34 8 

للعادة. ولكن الشيطان استفاد من هذه الامورفى غير محلها؛ 13 
أي في طريق إغواء الناس وإبعادهمم عن الصراط المستقيم. 


ق 


المث 





)١(‏ الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.س؛ ج/: ص107. 
(؟) مباني الاقتصاد الإسلامي[مبانى اقتصادذ اسلامى)؛ه.س؛ءص”797. 


)الا 00 
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1ك ال ايان تفاط فذلك لأنُهم كفروا بنعم 
ربا طه39©3 
مع نعم الله تعالى؛ ثم إِنّ استخدام (إخوان) تعني أنّ أعمالهم 
ل سه ال لسكا كار الس كر 
اعالييا نايا 

مصاديق الأسراف والتبذير؛ 

ا ل راشا جدّاً يتجلّى في الأفعال 
ادوم لسر وقد تسرك اشر اديس إلى د كرما شكن 
مجملٍ أو مفصّل؛ نشير إلى بعضها في ما يلي: 

المأكل والمشرب: ؤي َِيآدمَ دوأ زِيتكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدٍ وكلواً 
ا 

الإنفاق والعطاء الذي يتجاوز الحدّ المتعارف: لوَالَّذِينَ إِذَا 
1 مَقَوالَمْ يُسْرفوا74. ْ 


طلب المقام والاستكبار في الأرض: لوَلَقَدْ تَجَيْنَايِي إسْرَائِيل 


هو > 
0 
0 


مِنَ الْعَدَابٍ الْمُهِين» من فِرْحَوْنَ إِنَّهُكانَ عَالِيَا مّنَ الْمُسْرفِينَ 4 
تجاوز الحدّ في القصاص: (وَلآ موا الَفْسَ التي حرم لله إلا 


)١(‏ الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج/: ص”407. 
(1) الأعراكة 7 

0 ارقت ا 

ا د 





ا 0 5 2 2 
الح وا قر تلوف فاك كلكا زو له العاف قلا برف فى الششل ل 
و 

ارتكاب المعاصي: لفل يا عبّادي الَذِينَ أُسْرَفُوا عَلَى أَنفْسهِمْ لا 
2 0 5 2 09 20 
تَقتَطوا من رَّحْمَة الله إن الله يَغْفرُ الدَنُوبَ جَمِيعاإِنَه هو الْعَفُورُ الرّحية74). 


0 0 : 2 او م اه م ةم 6200 
القضاء بين الناس بغير حق: #وقال رَجل مؤمن من آل فَرَعَون 
و 


هه 2 


كنم ماله أَفْلُونَ رجلا أن يَقُولَ رَبِيَ لله وَقَد جاءكم امات من يبَكُمْ 
نيك كَاًا معي كه وإنِيَكُ صَايًايُصبكُم بَعضُ الذي يَعِدكمْ إن 
اله لا يهْدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابُ74". 
وقد رُوي عن النبيّءَتة أنه مر بسعد؛ وهويتوضّاًء فقال له: 
هاس سرف ا سكدةو ا ها سد ع ال مه 
فأجابه النبيّوَاتة: «نَعَم؛ وان كنت عَلَى تَهِر جان27). 
وعنه: الخلق عبال اللى 1" وكذلك 0" مال 
ماله. وعليه: يتوجّب على الإنسان أن يُنفق أمواله في ما فرضه 
ان شاد ال فا شما ل ام رطلاه متطليات منيفته” 
تند نك حإن الإمان الراك عن الحاحة: يعد اندها للمال روه 
تصرّف فيه؛ بما يؤدّي إلى الإسرافٌ والتبذيرٌ. 
((0) لسرا 3 
(؟) الزمر: ؟ه. 
(9) غافر 2 


0 اين حتيل؛ أحمد: مستن أحمد. لأاعل؛ بيروت؛ دار صادرء لات؛ ج؟؛ ص١‏ 717 . 
(5) الكليني؛ الكافي م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الاهتمام بأمور المسلمين....ح7”: ص4١‏ . 





المدا 
© 
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وحسب بعضن الروايات؛ فَإِنٌ الإسراف والتبذير يتحققان 
حتّى في طرح نواة التمرء وما فَصْل من الماءء أو ارتداء ثياب 
فاخرة آثناء العمل أو اقتناء سلع لا نفع منها!'". | 
فالبناء الذي يمكننا أن نقطنه أو نسخره لمنافع أخرى. 
لا يجوز لنا تخريبه لمجرد عدم مطابقته لموضة العصر؛ 
فهذا الخراب هو التبذير بعينه. وتدمير الحديقة التي تثرينا 
ا بمحاصيل زراعيّة وثمار طريّة. وتشييد أبنية محلها؛ 
ا ل داف 


2 


يعد تبذيراً - أيضا 
الأراضي الفسيحة الموجودة في ضواحي المدينة؛ والتي هي 
اقل ثمنا وأكثر مساحة. كما أن إهمال الحديعة. وعدم الاعتناء 
بأشجارهاء وكذلك عدم صيانة المباني حتّى تندرس؛ هو في 
وحسب أحكام الفقه الإسلاميٌ: يحب على من يمتلك حيوانا 
أن يوفْر له الماء والكلاً, وإذا لم يتمكن من ذلك. عليه أن يُطلقه؛ 
لبرعتى: وإذا لم يفعل: فَإنّ حاكم الشرع برغمه على ذلك : وإذا 
لم يستجب لهذا الأمر؛ فإنْ حاكم الشرع يتولى ذلك. وبالطبع 
فَإِنْ ملكيّة الإنسان لماله تتيح له حرّيّة التصرّف فيه؛ لكنْ هذا 
ا ري ا ير لكان لس اله اا 
)١(‏ انظر: الكليني؛ الكافي؛ م.س:ج؛: أبواب الصدقة؛ باب فضل القصد. ص04-07. 
(؟) المبادئ العامّة للاقتصاد الإسلاميّ(كليّات اقتصاد اسلامى)؛ إشراف محمّد واعظ زاده 


لخر إسات ‏ ط١‏ . مشهد المقدسة. موسشكة الأنجات الإسازمية ف الروضة الرضوية المقدسة؛ 
5 ه.شء ج1ء ص771-/7711. 





ا 0 
ويجدر بالإنسان العاقل أن يراعي الدقة والاعتدال في إنفاقه؛ 
ل ان 

الاختلاف بين الاسراف والتبذير: 

تستعمل مفردتا الإسراف والتبذير في كثير من الأحيان 
بمعنىٌ واحد؛ حيث يعطف أحدهما على الآخر؛ ا لجل 
ذلك في قول الإمام علي عَليئْك : ,ألا وَِنَّ إعطاءً المال في غير 
حَفَّه تبديرٌ وَإسرافء وَهوَّ يَرفَعٌُ صاحبَّهُ في الدّنيا وَيضَعْهُ 
في الآخرة؛ ويُكرمهُ في النّاس» وَيُهِينَهُ عند الله 0". 

فضي الواقع؛ لا يوجد هناك بحت واضعٌ عند المفسّرين في 
التفاوت الموجود بين الإسراف والتبذير. ولكن عند التأمّل 
بأصل هاتين الكلمتين في اللغة: يتبيّن أنْ الإسراف؛ هو: الخروج 
000000 23 
230 
أوأنّنا نأكل طعاماً غالياً بحيث يمكننا إطعام عدد كبير من 
افر اه كن ره امطئة عر ار اق رع فال ررم 
عن حذ الاعتدالء ولكن من دون ا تيس أمّا كلمة 
(تبذير)؛ فهي تعني: الصرف الكثير؛ بحيث يؤْدّي إلى إتلاف 
0 


)١(‏ الرضي. نهج البلاغة: م.سء ج؟؛ الخطبة7؟1: ص/. 


ق 


المث 
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أجل إطعام شخصين؛ كما يفعل ذلك بعض الجهلاء؛ ويعتبرون 
0000000 00 

والحال نفسه بالئسبة لإقامة مجالس اللهو واللعب ال اه 
إثهّ محضٌ؛ وكدلك السهرات والحفلات التى غالبا ما يرافقها 
تبذيرٌ وإسرافٌ. 

وضي النتيجة إِنّ إنفاق كلّ مال في غير طاعة الله تعالى؛ 
هوفي حقيقته إسراف وتبذيرٌ؛ كما روي عن الإمام جعفر 
الصادق 38 : «مَن أنمَّقَ شّيئاً في عير طاعّة الله؛ فَهوَ 
مُبَذْنُ وَمَن أنمَّقَ في سَبِيلٍ الله؛ فهو مُعِتَصِدُ!". 

الآثار السلبية للإسراف والتبذير: 

اس مك سات الإساف السك الششهة 
وهناك نتائج أخرى؛ مثل: ابتلاء المجتمع بالاختلافات الطبقيّة. 
فأصحاب الدخل العالي يستولون على مقادير كبيرة من الثروة 
العامة؛ ويهدرونها في لهوهم وعبثهم؛ بينما هناك كثير من 
حياةًٌ ماديّة صعبة؛ ولا يملكون ما يسدٌّ رمقهم. والسبب في ذلك 
يعود إلى الكمَّيّة الكبيرة من الأموال التي يمتلكها أولئك الأثرياء 
وطريقة معيشتهم التي يعتمدونها؛ أي أنْ طبيعة الإسراف 


. 105 الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.سء ج/: ص‎ )١( 
(؟) النوريء مستدرك الوسائل: م.س.ء أبواب النفقات: باب77. ح؛: ص79”.‎ 





والتبذير في الأآموال والمؤونة التي تسود أفعالهم تؤدّي إلى 
عدم مبالاتهم بالمجتمع؛ وتبديد ثرواته. واعراضهم عن تقديم 
خدمات لأبناء جلدتهم؛ وعدم توخير متطليات معيشتهم. 

ومن النتائج السيّئة الأخرى للإسراف والتبذير؛ ابتلاء الفرد 
والمجتمع بالفقر والحرمان. فالمُسرّف الذي لا يُحسن التدبير 
في معيشته؛ قد يُبتلى بالفقر؛ بسبب إسرافه؛ وبالتالي لا يتمكن 
12 اكات لست كرالك غان 2 السك شين 
قد يؤثّرون سلبياً على المجتمع برمّته إثر إسرافهم وإهدارهم 
الشروة العامة؛ أي أنهم ا 0 للكوسنما هدم 
الثروة؛ ليكون سوء تصرفهم موجباً لحرمان المجتمع؛ ورواج 
الفقر فيه. يقول الإمام جعفر الصادقعَقِِمْةْ في هذا الصدد: 
«إنَّ السَرف يورت المَّقر وَإِنَّ القَصدّ يُورتُ الغنّى0". 

وبتحريم الإسراف والتبذيرء والمنع من اكتناز الآموال؛ 
والشسس على الإشاق: فإن د تنا الإشار م بكرن كفبلا رطم 
منهج مناسب لاجتثاث الاختلافات الطبقيّة من المجتمع؛ إذ 
يتم ذلك عبر إتاحة الفرصة للطبقة المحرومة؛ لاستثمار ما 
002 
الفارق الطبقيٌ؛ ورفع المستوى المعيشيٌ للفقراء. فلو دفّقنا 
فى سراف ينس المدرفين وكبتهة بالامسوال؛ لوج نا حلفا 


. الكليني؛ الكافي م.سء ج؛4: أبواب الصدقات؛ باب فضل القصد؛ ح/: ص07‎ )١( 
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أن اجتناب هذه التصرّفات من شأنه أن يسدّ رمق الكثير من 
المحرومين؛ ويوقّر لهم الكسوة اللازمة. وكذلك. فَإِنٌ المباني 
الشاهقة والقصور الضُخمة التي يشيّدها هؤلاء الآثرياء والتي 
فل الكذر كن الأمتة رالا عراست الفائضة عر الحاجف 
دمكن الاستعاصة غديا نما هو انب ؛ لاستتهمار الفاضل منها: 
لبناء منازل بسيطةً تؤوي من لا قدرة له على اقتناء منزل 
فأصحاب القصور عادةً لا ينتفعون إلا من جزء محدود 
كه ١‏ ا 

والقرآن الكريم بدوره أنّب المسرفين والمبدّرين تأنيباً 
شديداء ودم تصرّفاتهم في موارد كثيرة, حيد اكد فل 
نهم سيّحرّمون من محيّة الله تعالى: «وَهُوَالَّذِي أَنْمَأ جَنَّات 
َعوُوهَات وَكَيْرَ مَْوُومات وَالنّْلَ وَالرَرعَ متلا كله وَالرَيتُونَ 
وَالرُمَانَ مُتَشَابهَا وَعْيْرَ مُتَسَابه رار اا 
ارا يت فاه 6 2 كما هال نشال فى 
اك لد يا بتي آدمَ دوأ زِيكَكُم عند كل مسجد وكُلوأ 
وَاشْرَبُوأ وَلاتْسْرِفُو انه لابُحبٌ الْمُسْرِفِينَ74". وشبّههم في آية 
أخرى بالشياطين الذين عاقبتهم جهنم وبشس المصير: 


لوت ف ري عق راون وان لشن ولا قا ريا إن 


)١(‏ مباني الاقتصاد الإسلامي( مبانى اقتصاد اسلامى) ؛ م.س» ص591. 
(؟) الأنعام: 141. 
(1) الأعراعم 0 





امن الوا وان الل طن ركان اللبطاة و كو 0 

وأشار القرآن إلى سوء عاقبتهم ووجوب عدابهم في جهتم: 
للا جرم أنَمَاتَدْعُوتِي إِلَْه بس لَهُمَعْوَةٌ في الدثيا ولا في الآ< خرَة وَأَنَّ 
مَرَدنَا إلى الله وَأ الْمُسْرِفينَ هُمْ أصْحَابُ التارِ»! 5 . وإلى أن عاقبتهم 
هي الهلاك: وِنْمَ صَدَقتَاهُمُ الْوَعُدَ قََنِجَيْئَاهُنْ وَمَن نَّقَاء وَأَْلَكْنا 
الْمُسْرفِينَ74. 

النهي عن اتباع المسرفين 

0 ارد 0 

يكواأَئر رفن ينيدو في الأو وَلامُضلُون». 0 
ذ(رالإسراف) هوالتجاوز عن حل د كالخورة التكوكن وقانون 
النشري ٠‏ ومن الواضح أيضا أن أي تجاوز عن الحدّ موجبٌ 
للفساد والاختلال؛ وبتعبير آخر: إِنْ مصدر الفساد هوالإسراف. 
ونتيجة الإسراف هي الفساد أيضا""). 

وللعللامة السيد ممصمان حسين الطباطبائي رسب مان راتعٌ 
في هذا المجالء حيث قال: «وذلك أن الكون على ما بين 
)١(‏ الإسراء:7-/اك. 
(1) غافر 21 
(؟) الأنبياء: 4. 


6) الشكراة 87-16" 
(0) الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: م.سء ج١١:‏ ص١47.‏ 
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أجزائه من التضاد والتزاحم؛ مؤْنْفٌ تأثيفاً خاصًاً يتلاءم 
معه أجزاؤه بعضها مع بعض في النتائج والآثار؛ كالآمر 
في كفتي الميزان؛ فإنهما على اضطرابهما واختلافهما 
الشديد؛ بالارتفاع والانخفاض؛ متوافقتان في تعيين وزن 
المتاعالموزون؛ وهو الغاية والعالمالإنسانيّ الذي هو جزءٌ 
منالكون. كدت كالفرد هن الأنسان نما له من القشوى 
والآدوات المختلفة المتضاذة مفطورٌ على تعديل أفعاله 
وأعماله؛ بحيث تنال كل قوّة من قواه حظها المقدّر لهاء 
وقد جُهرَبعقل يميزبين الخير والشرٌء ويعطي كل ذي حقّ 
حقه. فالكون يسير بالنظام الجاري فيه إلى غايات صالحة 
مقصودة: وهو في ما بين أجزائه من الارتباط التام يخط 
لكل من أجزائه سبيلاً خاصًاً يسيّر فيها بأعمال خاصّة؛ من 
غير أن يميل عن حاق وسطها إلى يمين أو يسار أو ينحرف 
بإفراط أو تفريط؛ فإِنَ في الميل والانحراف؛ إفساداً للنظام 
المرسوم؛ ويتبعه إفساد غايته وغاية الكل. ومن الضروريٌ أن 
خروج بعض الأجزاء عن خطها المخطوط لهاء وإفساد النظم 
المفروضب لها ولغيرهاء يستعقب منازعة بقيّة الآجزاء لهاء 
فإن استطاعت أن تقيمه وترذه إلى وسط الاعتدال فهو وإلا 
أفنته وعفت آثاره؛ حفظاً لصلاح الكون؛ واستبقاءاً لقوامه. 


والإنسانالذي هو أحد أجزاء الكون» غير مستثنىّ من هذه 





الكليّة, فإن جرى على ما تهديه إليه الفطرة؛ فاز بالسعادة 
المقدّرة له وإن تعدّى حدود فطرته وأفسد في الآرض؛ أخذه 
الله سبحانه بالسنين؛ والمثلات» وأنواع النكال والنقمة؛ لعله 
يرجع إلى الصلاح والسداد. قال تعالى: #ظَهَّر المسادُ في 
البَرُوَالبَحْر بما كَسبَّتْ أَيْدِي الئاس لِيِّدِيقَهُمْ بَعْض الذي 
عَمِنُوا نَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ74". وإن أقاموا مع ذلك على الفساد؛ 
لرسوخه في نفوسهم؛ أخذهم الله بعذاب الاستتصال؛ وطهّر 
الأرض من قذارة فسادهم'(". 

ج- ذم البخل والتقتير: 

إِنْ البخل والتقتير ( التفريط في الإنفاق) مفهومان يتضادّان 
مع الإسراف والتبذير (الإفراط في الإنفاق). وهذه الخُلق 
مر ا فى 
الإنفاق الذي أكد عليه الله تعالى في كتابه المجيد؛ حيث نهى 
تعالى عن البخل والإسرافء وأوصى الناس باتباع الوسطيّة 
في الإنفاق: 9وَالَدِينَ إذا أَْعُوالمْ رفوا وَلَمْ يُقَترُوا وَكانَ يَبْنَ ذلك 
قَوام)74". 


ص 


0 


04 


.4١ الروم:‎ )١( 
,701/-5 ٠ص‎ .١6ج الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء‎ )١( 
.30/ (؟) الفرقان‎ 
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كريمةً؛ ويحرم نفسه وأهله مما يحتاجون إليه رغم استطاعته 
من توفيره؛ فيبقى ذليلاً بين الناس بيخله وتقتيره. وقد 
نهى الإمام جعفر الصادق كاد عن طلب العون من هذا 
الشخصى بقوله: «تُدخل يَدَكَ في قم التنْينَ إلى المزفق 
خَيرٌ لَكَ من صَلَّبٍ الحوائج إلى من نَم يَكُن لَه فَكانَ»!", 
فهذا الوصف تنايةٌ عن رسوخ البخل والتقتير في نفوس 
بعض الناس. 

كما أن التعاليم الإسلاميّة قبّحت هذه الخصلة الرديئة؛ 
لآنّ البخيل - في الحقيقة - يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره: 
حيث يمتنع من إنفاق بعض أمواله لقضاء حوائجه. ولا ينتفع 
منها؛ ليتمتّع بها الآخرون بعد موته! وقد أشار الإمام علي 2032 
إلى هذه الحقيقة المّرَّةء بقوله: «البّخيلٌ يَبِخلٌ عَلَى نفسه 
باليّسير من دُنِيادُ وَيَسمَحٌ لورّائه بكُلّهاء!". فالثريٌ البخيل 
يعيش في الدنيا حياة الفقراء؛ ويعاني كما يُعانون! بينما يحشر 
يوم القيامة في زمرة الأثرياء ويُحاسب حسابهم! قال الإمام 
علي عَقكمْ: «عَجِبتُ للبّخيل الذي استَعجَلَ المَعَرَالَذِي منه 
000000ا3”9”0 
الفقّراء ويُحاسَبُ في الآخرة حسابٌ الأغنياءا.". 
(0) التحرااني محف اللمخرال حمسن ه110 


(؟) الواسطي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛ ص05. 
(؟) الواسطي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛: ص0١77.‏ 





فالبخيل لا ينفق أمواله في ما يجبء ويكتنزها لغيره؛ كما 
صرّح بذلك الإمام علي ظَلكْد : «البّخيلٌ خازنٌ لوَرّكَتم”"". لذا 
فهو أسوأ خلق الله تعالى حسب وصف الإمام الصادق 038 : 
«شرارُكُم بُخَلا ؤكُم»("". وبالتالي؛ فهو محرومٌ من نعيم الآخرة 
وجنان الخلد؛ الأمر الذي أكد عليه رسول الله وَيُه: «حُرّمَت 
الجنَّةٌ عَلَى المنانء وَالبَخيلء والقتّات»(". وبالطبع.؛ فَإِن 
عاقبته ليست سوى جنهم وبئس المصير: طبقاً لقول رسول 


ىلي ا ل ال 2 2 
اللهية: رستة يد خلون النارٌ بغير حساب... والا غنياء 


بالكل !2 

د- وجوب اجتناب الإفراط في التجمّل: 

أجازت الشريعة للنامس استثمار نعم الله تعالى بطريقة 
معقولة؛ حسب الضوابط والشروط التي حدّدتها لهم؛ 
كتشرورعية نكاد , الذ خل. وا جنات الإسراف روالسد ير واداء 


ق 


المث 


حقوق الآخرين. 
فالله تعالى ذكر بعضن نعّمهء وحفّز النامس للانتفاع منهاء 
ا 5 ا 
ودعا إلى شكره عليها؛ في قوله: #لقد كان لسَبَا في مَسكنهم آية 
)١(‏ الآمديء غرر الحكم ودرر الكلم» م.س.ءح474. 


(؟) الإحسائيء ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي؛ تقديم السيد شهاب الدين النجفي المرعشيء تحقيق 
الحاج آقا مجتبى العراقي: ط١؛‏ قم المقدّسة؛ مطبعة سيد الشهداء لكلا , ١٠‏ 6١اه.ق/‏ 1947ام: 





المد 
به » 


ع كن اد 
2 ابن بابويه» من لا يحضره الفقيه؛ م.س؛ ج؛ ؛ ص/,١‏ . 
) الهنديء كنز العمل م.سء ح ٠7١‏ غ54: ص417/. 
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جتان عن 0 وَشمّال كلو من ررْقَ ع لفكروا ررق 
عَفُورُ», : 0 : لوَأمًا ب:: بنعمّة رَبّك ث فَحَدَّث04". 

كما أن كر الروايات الحا يك ايسا م أكدت 
بدورها على ضرورة شكر نعّم اللّه تعالى؛ والاعتراف بهاء 
وذمّت إنكارهاء والتظاهر بالفقر والحرمان. فلو أنعم اللّه تعالى 
على إنسان نعمة تغيّر مسيرة حياته نحو الرقيٌ والرفاهية؛ وجب 
0-6 ل بتلك النعمة: وعدم التظاهر أمام الناس بِأنّه 
محرومٌ. روي عن الإمام 0-0-5 راك يُحَبُ 
الجمالَ وَالتّجَمُلَه وَيُبفضٌ البّؤسٌ والتّباْسٌ؛ فَنَّ الله إذا أنعمَ 
عَلَى عَبدهِ بنعمّة أَحَبٌّ أنْ يَرَى عليه أَخَرَّهاء”") 

وكما توصي تعاليمنا الدينيّة باستثمار النعمة: والترفيه عن 
النفسء والتجمّل وفق القواعد والأصول؛ فَإِنّها في الوقت نفسه 
ل اد انيت والإفراط ف السجكل واتجاده مدفافى 
الحكاة: إذ ان التجمّل المفرط ذو عواقب وخيمة على الفرد 
والمجتمع. 


الإآثار السلبية لحياة الترف والتجمّل: 
نشير في ما يلي إلى بعضن. الجوانب ب السيئة من حياة الترف 


6 شا‎ ) ١ 
(5؟) الضح اا‎ 
(؟) الطوسيء الأمالي؛ م.سء المجلس١٠:ح74: ص7/0.‎ 





ار 

الغفلة عن ذكر الله تعالى: ئو انتهج الإنسان أسلوب التجمّل 
المفرط في حياته؛ فسوف يقع في شباك المظاهر الدنيوية 
البرّاقة: ويغفل عن ذكر اللّه عر وجل. بحيث يطغى ويتمرّد بدلَ 
أن يستثمر النعمة بعقلٍ وتدبيرء ويشكر خالقه عليها. قال تعالى 
0 كلا إن الإنسَانَ لَيَطعَى ان 16 ركان 
ما -: واد أنْعََْا عَلَى الإنسّان أَعْرَصَ وَتَأَى ببججانيه وذ مَسّهُ له 
كان و04 


ابتلاء الإنسان بالفخر والتكبّر: للاشك في أن أحد أهمٌّ 
أسباب التفاخر على الآخرين والتكبّر عليهم؛ هو: ترف 
الإنسان. وإفراطه في زينته وتجمّله. والقرآن الكريم بدوره ذم 
د اك يرن اسه ا 1 ج قال شال للكيْلا تَأْسَوا 
على لانت ولالم َحُوا يما آَاكُمْ وله لا يحب كل مخمَلٍ قحو .7" 
رخال أيهاة -: لوَلانَمْش في الأرضس مَرَحا إِنّكَ ل تَخْرِقَ الأرْضّ 
وََن تب الْجبَالَ طولا7#. 

وذمت الروايات - كذلك - تسخير النّعَم لأمداف منهيٌ 
عنها؛ كالتكبّرء والتبخترء والفساد. حيث قال الإمام علي ع2 
(1) العلق:30. 
)١(‏ الإسراء: 85. 


(5) ادي 1ه 
6 الإسراء: 21 


ق 


المث 
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فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 


اذى 








في تفسير قوله تعالى: تلك الدَادُ الآخِرَةٌنَجِعَلها للِينَ لايُريدُونَ 
عُنُوَآفِي الأزضب ولا َساء74". إن الرَّجُلَّ نَيُعجِبّهُ أنْ يَكونَ 
شراك تَعله أجوَدٌ من شراك نَعلٍ صاحبه؛ فيد خُل تَحتّهاء'". 
ل عور الك (السسةا 

وخدرت الأحاديت الشريفة ل ورها ع التكدر على الاحررن؛ 
لما يكمن في هذا الأمر من سوءٍ وقبح لا يقبله الشرع ولا العرف. 
وإن كان في أبسط الأمور؛ ا 
الذميم مرفوصٌ بأيّ شكل كان؛ وضي جميع مجالات الحياة؛ في 
الملبمسء والمسكنء ووسائل الزينة:. وما إلى ذلك. وريّما يكون 
السبب في دعاء أئمة أهل البيت تيكلا لأنفسهم ولأتباعهم؛ بأنّ 
يرزقهم الله ما فيه كفاية لمعيشتهم فحسب؛ هو حفظ أنفسهم 
من الغفلة: ومن الوقوع بشباك حبٌ الدّنياء وبالتّالي النّجاة من 
الابتلاء بالتكبّر. فقد كانوا يحضون المؤمنين على عدم جمع 
ثروات طائلة؛ والاكتفاء بما يسدّ حاجتهم., ويكفي أهلهم من 


0 
٠ ردق‎ 


عدم الاعتناء بالطبقة المحرومة من المجتمع: إِنْ الإفراط 


)١(‏ القصص:25. 
(؟) ابن طاووسء علي بن موسى ( رضي الدين): سعد السعود, لاط قم المقدّسة؛ منشورات الرضي؛ 
مطاليعة اعون ٠1017‏ خسم سن الاب 


(؟) الإمام علي بن الحسين زين العابدين ظَاكَلإ2: الصحيفة السجاديّة. خط حاج عبد الرحيم أفشاري 
زنجانيء لاط قم المقدّسة:؛ مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة, 
1ن الوا 0 





في التجمّل يجعل الإنسان غافلاً عن بني جلدته؛ ولا سيّما الطبقة 
المحرومة. فحياة البذخ من قبّل البعض. وعدم اكتراثهم بحقوق 
الآخرين؛ من أهمٌّ أسباب رواج الفقر في المجتمع؛ الأمر الذي 
أشار إليه الإمام عليٌ َف حين قال: إن الله انه درط 
ا 
عَنِيٌ» والله تَعانّى جَدَُهُ سائلهُمْ عَنْ ذلك,''". وتطرّق لكلا 
إلى هذا الأمرفي مناسبة أخرى بتفصيلٍ أكثر. في قوله: إن 
الله فَرَض عَلّى الأغنياء في أموالهم بِقَدرٍ ما يكفي فُمَراءَهُم؛ 
وإن جاعُوا وعَرُوا وجَهدُوا اك 
يُحاسبَهُم يُومَ القيامّة وَيُعَدْبَهُم عليه" 

فحقوق الفقراء في أموال الأثرياء غير مقصورة في جانب 
واحد. بل هي ثابتةٌ في عدّة جوانب؛ كالزكاة؛ والخمس. ولو امتثل 
هؤلاء الأثرياء لحكم الشرع. وأدّوا ما في ذمّتهم من حقوق؛ لما 
237000 
وقد أشار الإمام جعفر الصادقغَْاة إلى هذه الحقيقة؛ عندما 
قال: «إنّما وُضْعَتْ الزّكاة؛ اختباراً للأغنياء, وَمَعُونَةَ للمُمَراء 
ولو ان التاس أذوا رَكاةً أموالهُم ما به بَقيّ مُسلمٌ فقيراً فحناحا 


وَلاستَغنّى يما قرع اللدلة ون ناس ها امهزرا وَلا احتاجوا 


)١(‏ الرضيء نهج البلاغة: م.س: ج؛؛ الحكمة /77: ص//. 
(؟) الهنديء كنز العمال؛ م.سء ج7.ح٠1744:‏ ص011. 











فنْ التدبير في المعيشة ارؤية قرآنيَةٌ روائية) 





» 








وَلا جاعُوا وَلا كَرُوا؛ إلا بدّنوبٍ الأغنياى7". 

حياة البذخ والإسراف في الإنفاق: لا شك في أنّ حياة التجمّل 
عادةً ما تترافق مع الإسراف والتبذير؛ وعاقبة تصرّفات كهذه 
- بالطبع - تتجلّى في زلزلة أركان المجتمع؛ ورواج الفساد فيه؛ 
ست ادولفة. 

ه- وجوب مراعاة الاعتدال في المعيشة: 

إِنْ الحدّ المعقول من استثمار نعم الله تعالى والمقرّر حسب 
ل ل ل ا را ل 
فالإنفاق المعتدل؛ يعني: خلؤه من الإسراف والتقتير في آن 
واحد؛ وقد عثرت عنة الأحاديك ١‏ (القصد ) أو (الافتضاذ). 
والإمام علي بن الحسين عمد يطلب من الله تعالى أن يكرمه 
بهذه النعمة بدعائه: ,وا حجُبني عَن السّرف والازدياد, وَقَوّمنِي 
باليّذل والاقتصادى!". 

والاعتدال في استهلاك النعمة هو أسلوبٌ يكون البذل فيه 
متنوٌعاً؛ ويتمكن الإنسان من خلاله من تلبية حوائجه: كما 
اده يؤدّي إلى نظم أمور معيشته. رُوِيَّ أنّ أحد أصحاب الإمام 
جعفر الصادق 28532 سأله؛ فقال: إِنا نكون في طريق مكة 
2300000 


)1 ( ابن بابويه. من لا يحضره الفقيه. م.سء ج52 كتاب الزكاة. باب علة وجوب الزكاة. ح615١‏ “سا 
)0 الصحيفة السجادية. م.س» الدعاء ١؟.‏ 





فندلّك بالدقيق؛ فيد خلني من ذلك ما الله به أعلم. قال 3 : 
«مخافة الإسراف؟,. قلت: نعم. قال غلم : «نِيسٌ في ما أصلحَ 
البَدَنَّإسراف. أنارْيّما أمرثٌ بالتّقي فيلت بالزّيت فَأَتَدنٌكُ 
به إنّما الإسراف في ما أتلّفّالمالَ وأَضَرّ بالبّدنء. قلت: 
فما الإقتارة قال 2ل : «أكلٌ الخبز والملح. وأنتٌ تَقدرٌ عَلَى 
غَيره. قلت: فالقصد5 قال 5م : 0 والنحه. واثلين؛ 
ررمت با لسن ردنا فر لت 

الميزان من الاسراف والتقتير: 

كا ان قناك حدر ا خلاضة لكف الال فان يعض الروانات 
ل فر كترت الجشان أمرانه الخاطضة د 
حسب قواعد الملكيّة الخاصّة؛ فِإِن الإنسان غير مخوّل أن 
يتصرّف بأمواله من دون ضابطة؛ وكيفما يشاء؛ بل هناك حدودٌ 
ا 7 
يجوز لمالك المال أن يسرف في إنفاقه؛ ويتجاوز الحدّ عمًا 
تتطلبه معيشته. فالإنفاق من أسمى أنواع التصرّف في الأموال 
الخاصضة:؛ ولكن هذا اللكرف د .أن كرون 00 رمتررط. 
بالاغتدال : والوسطية: قلا الإنتراف محموة . ولا التفتير. 


٠. 


لذاء فإِن كيفيّة توفير مصاريف الأآسرة يجب أن تكون متوازنة 


)١(‏ الكليني؛ الكافي. م.سء ج» أبواب الصدقات؛ باب فضل القصد, ح١٠.‏ ص05-07. 
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فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤية قرآنيةٌ روائية) 
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بين عدم الإسراف وعدم التقتير في آنِ واحد''". فالمال يكون 

سيا ليقاء الفرد, ونظم 2255-5-00 مم 
و 

ل ل ا 

عدن تله 000005 ا 3 


راع تير 


وكدذلك فال في هذا الخذاة: : دمن 5 يُحسن الاقتصادٌ أهلكه 


الأسراف! 0 


ومن المؤكّد أنّ الأسلوب الصحيح في الإنفاق له فوائد جِمّةٌ؛ 
منها: رقيٌ المجتمع اقتصاديّاً ورفاهيّة جميع أبناء المجتمع: 
وارتفاع كفاءة الفرد والمجتمع:؛ بالإضافة إلى دوام التّعمة. 
وهناك كثير من الأحاديث في هذا المضمارء نذكر منها ما يلي: 

عن الإمام علي غ2 : «القَصدُ مُثراقٌ (*) 

رعنه طقن أيضا: «الاقتصادٌ يُنمي القَليل!". 


وعن الإمام موسى الكاظم تمك : «مَّن اقتَصَد وَقَنَعٌ؛ بَقيّت 
2 2 07 ع 7 3 7 
عليه النعمة ومن تدر وأسرف: زالت عنه التعفق !7 . 


)١(‏ الحكيميء معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى ( باللغة الفارسية) .م.س؛ ص15. 
(؟) الحرّاني: تحف العقول؛ م.س: ص10. 

(؟) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ. م.سء: ص440. 

(4) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج: أبواب الصدقات؛ باب فضل القصد. ح؛؛ ص01. 
(5) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س. ص5”. 

(1) الحرّاني؛ تحف العقول؛ م.س. ص”107. 





وفي رحاب الإنفاق الصحيح؛ سيتستّى لمعظم الناس 
الاستفادة من الشروات وجميع الإمكانيات المتاحة لقضاء 
حواتجهم. وبالتالي سينجو المجتمع من مهلكة الفقر. ويتخلص 
رن لاض الع المفل ورا ان ل الس 
و-القناعة(الرضابا صب لنصيب): 


«القناعة بالفتح: الرّضا بالقسُْمء'('"). وفي اللفة تعني 
دائرضا اشير من نالمش 2 

و«القناعة ضدّ الحرص؛ وهي ملكةٌ للنفس تُوجب الاكتفاء 
بقدرالحاجة والضرورة من المال» من دون سعي وتعب في 
طلب الزائد عنه؛ وهي صفةً فاضلةٌ يتوقف عليها كسب 
سائر الفضائلء وعدمها يؤدّي بالعبد إلى مساوئ الأخخلاق 
50 

وللقناعة نتائج حميدة اهنا انك المعصومون :يكلا في 
أحاديثهم: نذكر منها ما يلي: 

قال الإمام عليٌّءَك : «طَلَبِتٌ الغنّى؛ فما وَجِدتُ إلا 


)١(‏ لسان العربء ابن منظور م.سء ج1: ص/759؛ ماد ة«قنع». 

(؟) ابن الأثير. مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر. لاط؛ لام؛ منشورات المكتبة الإسلاميّة, 
لات؛ ج؛؛ ص١١‏ . 

(؟) النراقيء محمد مهدي: جامع السعادات؛ لاط؛ لام؛ منشورات إسماعيليان: لات ج؟؛ ص١ .٠١‏ 
والمقصود هنا طبعا الاكتفاء بما يحتاجه الإنسان بنفسه من ضرورات حياته. 








* 
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فنٌ التدبير فى المعيشة ارؤيذ قرآنيةٌ رواكية 





» 








بالقناعة. عليكم بالقناعة تستفئول!. 

وقال الإمام جعفر الصادق عَم : «الغنّى في القَناعة: وهم 
يَطْلبُونَهُ في كثرّة المال قلا يَجِدُوئَهُ(". 
عن الله تعالى بالقليل منالرّزق؛ رَضْيّ الله منه بالقّليل 
من العملى». وقال 2212 أبا: رولا سلك طريق القَناعَة إلا 
رَجُلان: إِمَا مُتَعَبَّدٌ يُرِيدُ أجرًالآخرة أو كريمٌ يتثَرهُ من لثام 
انناو" 

إذن؛ لا حيلة لابن آدم سوى أن يتّخذ القناعة منهجا في 

3 ِ # 4 

رجل إلى الإمام الصادق 2022 أنه يطلب فيصيب ولا يقنع 
وشارعة هسه إلى ما هو أكثر منة. وفال له علمنى شيئا أنتفع 
به. فقال له الإمام عَلِمد : ,إِنْ كان ما يُكفيك يُغنيك؛ فَأدنَى 
مافيها يُغنيك وإِنّ كان ما يُكفيكٌ لا يُغنِيكَ؛ فَكل ما فيها لا 
تفتك 01 
)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. م.س. ج7": ص55؟. 


() ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق): معاني الأخبار. لاط؛ طهران. منشورات مكتبة 
الكددرة ااه د 1101 

(؟) المجلسيء بحار الأنوار. م.سء ج0/. ص745. 

(4) الكليني: الكافي؛ ج؟: كتاب الإيمان والكفرء باب القناعة,ح١٠..ص؟؟١.‏ والجدير بالذكر أن القناعة 
تكون في الإنفاق والاستهلاك: وليس في الإنتاج: فعندما قال شخصٌ لأحد المعصومين كلا أنه 
يملك مالاً يكفيه حتّى آخر عمره ولا حاجة بالعمل والتجارة؛ نهره الإمام ولم يؤيّده في ذلك. 





الصادق طم في قوله: «انظر إلى من هُو دُونكٌ في المقدرة, 
ولا تنظر إلى من مُو فُوقكٌ في المقدرة؛ فَإِنَّ ذلك أقنّع لَك 
بما قسم نَنَع("). 

ز-الإنفاق في سبيل المعروف ومساعدة الفقراء: 

١ ٠. . 5‏ 7 3 3 ال امه 

من المفروضص على كل مسلم أن يبرمج حياته الفردية 
والاجتماعيّة طبق أصول دينه ومبادته؛ ويؤدّي أغماله وفق الال 
كا ان انه نا فت الوسان الكن دل أموالة فى كا حتاح 
إليه؛ واستثمار نعم الطبيعة؛ ففي الوقت ذاته كلفه بواجبات في 
هد ا لمضنار. والرمة بأذاء حقوق الأحري. كال والر كرف 
والحق المعلوم. والإذعان لهذا التكليف - بالتأكيد - من شأنه 
مائة ى الهج الصعيح لبد الأموال حب التماليم الإسالامية. 

وطبق الاصطلاح الدينيٌ؛ فإِنْ الفقير هو الذي لا يملك 

والفقراء في المجتمع على قسمين:؛ هما: 

- الذين لا يتمكنون من استيفاء حقّوقهم في المجتمع؛ مهما 


.74 الكليني؛ الكافي: م.سء ج8: كتاب الروضة؛ ح/؟؟: ص‎ )١( 





الخارق المثلى للتدبير 


المد 
» 
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فن التدبير فى المعيشة (رؤيةٌ قرآنيةٌ روائيةا 
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4 1 2 10 9 

- الذين يتمكنون من العملء لكنْ دخلهم لا يضاهي حاجتهم 

المادّيّة: ولا يتمكنون من بلوغ درجة الكفاف. 

حيث إن لهاتين الفئتين حقا ضي أموال الأثرياء وبيت المال؛ 
الأمر الذي أكد عليه القرآن الكريم وكثير من الأحاديث؛ فقد 
مدح اللّه سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بقوله: «وفي أَمُوَالِهِمْ 
حَقَ للسّائل وَالمحرٌوم2'!4؛: ويقول العلامة الطباطبائيٌ ريبع ضي 
تمسر هد الاية. .هدهالاية شين - خاصضة - سيرةالمكشين 
في جنب النامس؛ وهي: إيتاء السائل والمحروم؛ وتخصيص 
حق السائل والمحروم بأنه في أموالهم - مع أنه لو ثبت؛ 
فإئما يثبت في كل مال - دليل على أن المراد أنهم يرون 
بصفاء فطرتهم أن في أموالهم حماء فيعملون بما يعملون؛ 
نشرا للرحمة. وايثارا لالحسةة. 19 

طرق استفادة ١‏ لفقراء من الأغنياء : 


رُوي عن الإمام علي عَلكدّهْ قوله: رإنَّ الله سُبْحَائَهُ فَرَضُ في 


1 أصُوالالأغنياء أَقَواتَالْمُمَراءء هما جاع فَقَيرٌ؛ إلا بما مَنَعَ 


2 200 اق 5002 3 
غَنيٌ والله تعالى جَدَهُ سائلهُمْ عَنْ ذلك 7". وهذا الحديث 


.15 الذاريات:‎ )١( 
الطباطباتي؛ الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج/1١: ص7”5.‎ )١( 
(؟) الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج؛؛ الحكمة/7؟: ص/.‎ 





يثبت أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة 
تسدّ حاجتهم. ويمكن استيفاء حقوق الفقراء من أموال الأغنياء 
بعدّة طرقء منها: 

| لخمسس: قال تعالى: (وَاعْلْمُوا أنمَا غَدمْتُم من شَيْء فَأنَّ لله حْمْسَهُ 
)مه 6 لا ل يه 5 
وَلِلرَّسُول وَلذي القرْبَى وَاليََامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيل74". 

3 26 رم 
الزكاة: قال تعالى: #إنْما الصَّدَقات للفقّراء وَالمساكين94". 


الحقّ المعلوم: قال تعالى: (وَالَِينَ في أموالهم حَقَّ معلُوم للسَائلٍ 
وَالمحرُوم»74". ل الإمام على بن الحسين 222 
00000007 ل ل 
المعلومُ. الشَّيءٌ يُخْرجِهُ الرَّجُلُ من ماله ليس من الزّكاق 
وَل من الصّدَقَة المفروضَتَين». فقال الرجل: فإذا لم يكن 
من الزكاة ولا من الصدقة: ضما هوة فقال الإمام علا : ,هو 
الشَّيءٌ يُخْرجُهُ الرَّجُلُ من ماله؛ إن شاء عكر وإن شاء اقل 
عَلَى قَدرِ ما يَملك». فقال له الرجل: فما يصنع به؟ قال مإ : 
ا 


و 
٠.‏ 





أخَاّ نَّهُ في الله أو لنائبّة تَنُوبُهُء. فقال الرجل: اللّه يعلم حيث 43+ 


نل ال 


.4١:لافنألا‎ )١( 

(؟) التوية: 50. 

(؟) المعارج: 4؟-5؟. 

6 الكليني. الكافي؛ م.سء ج": كتاب الزكاة؛ باب فرض الزكاة.... ح١١..‏ ص٠ .6٠‏ 


« 
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فالحق المعلوم: هو المال الزائد على الخمس والزكاة؛ إذ 
على ضا حت المال ان ساعد الفقراء حسى استطاهته. 
00 
وهي أن حقّ الفقراء في أموال الأغنياء لا يُسوُغ لهم انتزاعه 
بأنفسهم؛ لأنّ هذا الأمر يؤدّي إلى اضطرابات وأعمال شغب؛ 
لذا إن المسؤول عن تحصيل هذا المال وتقسيمه بين الفقراء؛ 
إِمّا أصحاب الأموال أنفسهم, أو الوليٌّ الفقيه الذي يتولى مقاليد 
الحكم. 

*- النزعة الاستهلاكيّة المفرطة : 

إِنْ الهدف الأسامن للمذهبين الاقتصاديّين: الرأسماليٌ 
والاشتراكيٌ؛ محدودٌ في إشباع رغبات الإنسان المادّيّة. وتلبية 
شووانة. ردك نينا اهداق احرى تدكر ينها ككل الإسلاة 
هدفه الاقتصاديٌ الأسمى: استثماز التعم والحدمات المتاحة؛ 
بطريقة مُثلى؛ لكي ينعم الإنسان بسلامة النفس والجسم معاً؛ 
وذلك عبر الامتثال لأوامر الله تعالى. وبالتالي؛ فإِنّه سينعم - 
أيضاً - برضا ربّه ويتقرّب إليه. 

وبالطبع. فإِنٌ الإعراض عن هذا الهدفء, وعدم أخذه بعين 
الاعتبار من قبّل البعض؛ ناش من جهلهم بحقيقة الحياة, 
وحرصهم الشديد على الدنيا. فهذا الحرصص يسلبهم فرصة 


استثمار ما هوميسٌرٌ لهم من خدمات وأموال بشكل مطلوب. لذاء 
ذمّت تعاليمنا الدينيّة استهلاك الإمكانيات الماذيّة المتاحة؛ 
ا وبهدف التباهي والتفاخر على الآخرينء ومنافستهم 
منافسة غير مشروعة؛ وما إلى ذلك من نوايا رذيلة؛ واعتبرتها 
ل 1 سان اسان الخال ددر فده 
ل ل إل ل سر يل ركان فرص 
ا 

إن قة اسان ف المسشت السلا سي ل شان يعدرنه 
الاستهلاكيّة. فليس من الصحيح أن تكون فضيلة الإنسان بين 
أبناء جلدته منوطةً بمقدار إنفاقه الأموال؛ أي: إذا زاد استهلاكه 
المادّيٌ؛ علا مقامه! لذلكء كلما ترسّخت القيّم والمبادئٌ 
الدينيّة في المجتمع؛ فَإنَّ الرّغبات الدّميمة في الاستهلاك بين 
022110 أدنى درجة لها. ويجدر 
بالمسلمين أن يعيروا هذه المسأله الحسّاسة أهمَّيّة بالغة. كي 
يصونوا أنفسهم من عواقبها الوخيمة. 

ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع الها يجب 
تقسيمه إلى أربعة أبواب: وضق التالي: أسباب شيوع النزعة 


ع ار ل ره 


1 ابن بابويه» من لا يحضره الفقيه؛ م.س؛ ج؛ ؛: ص؟١.‏ 


الخلرق المة 
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المفرطة:؛ والمعيار الأنسب في الاستهلاك. وكيفيّة التصدّي 
للنرعة الاستهاد كنة المفرطة. 

أ- أسباب النزعة الاستهلاكيّة المُفرطة: 

لا يختلف اثنان في أن الهدف الأساس من الاستهلاك هو 
ال الملائمة للإنسان: ومنحه الطاقة اللازمة؛ كي 
تستمرٌ عجلة حياته بالدوران. فهويهيّيئَ جانباً من متطلّباته 
عن طريق استهلاك السلع؛ وتسخير بعضض. الخدمات؛ وهذا 
سا نإ رار شا امه 
لوراعاها كل شخص؛ فسوف ينعكس تأثيرها على المجتمع 
برمّته. فالمجتمعات التي تبلغ أعلى درجات الرقيٌ والتطوّر هي 
التي يسودها نظامٌ استهلاكىٌ يطابق القواعد والمعايير التي 
ل الل وا آي أن هات ساسنا ين 
الإمكانيّات المتوافرة فيها ومتطلبات أبنائها؛ مشثل: تشجيع 
الإنتاج المحلي. وتقليص حجم البضائع المستوردة. 

فالحياة التي تشوبها النزعة الاستهلاكيّة المُفرطة لامر 
التّرفيه وسائر الخدمات؛ هي حياةٌ مشوبةً بالمخاطرء ولا تبشّر 
بخيرء ولن تعمّها السعادة. فعدم ترشيد الاستهلاك: وإهمال 
ل ين الت لس سات ع ايا 
يلي: 


حب التنافس: 

بعضص أبناء الطبقة المتوسّطة والمحرومة في المجتمع 
يقعون في فح تنافس غير متكافي مع الطبقة المرقهة؛ بسبب 
انبهارهم بحياة البذخ والترف لهذه الطبقة؛ إذ أنْهم يتأثرون 
بمبادئ وهمية لا قيمة لها. فهم يعتقدون أن الاستهلاك المفرط 
شأنٌ اجتماعيٌّ راق؛ لذلك يسخرون مواردهم الاقتصاديّة حسب 
معايير وهميّة. ويتناسون واقع حياتهم؛ فيتورطون في مصاعب 
ب عقاف 

والتناضس في الاستهلاك غير محدود بفئة معيّنة أو موضوع 
ماء بل له أمثلة عديدة؛ كالتنافس مع الأقارب, 50 
اعدف ف يل امال كد سترى اسان نا مرفي 
غنيّ عنه أو باهظ الثمن بالنسبة له أويتناول طعاماً لا يرغب 
اول سا و له ال در والأميلة عن هدا الف | كرك 
لااحصر لها؛ أبرزها - اليوم -: التجمّلات الزائفة في حفلات 
الزواج وسائر المناسبات العائليّة في الأحزان والمسرّات؛ 
إذ تتجلّى فيها مظاهر الإسراف. والتبذيرء والتجمّل؛ وحياة 
البذخ الذميمة بوضوح. فهذا البذخ قد يجعل حياة البعض رهن 
القروضد والدمون اليكو اانا سر قتا الاسارة 


0 د شك إن الجا رك 2 ادن لك شي لجن ل ل ل كه لك سف 
القروض في أعمال إنتاجيّة وغيرها ليس من الأمور المذمومة. 


ق 


المث 





| 
+2 
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الكاشر ١‏ ان حك اشافك المفرف ١‏ اشسهلدك: من 
شأنها أن تغيّر مسار حياة البعض؛ لدرجة أنهم يقلصون من 


إنفاقهم الضروري لمعيشتهم؛ ويدّخرونه لمثل مناسبات كهذه! 


ومن ناحية أخرى: إن حب التنافس في الاستهلاك المُفرط 
ساف نه ماد الا خلدى السسيده رشك سيا لرواج الفساد 
في المجتمع: ناهيك عن عواقبه الاقتصاديّة السيّئة. ولذلك, 
ضاشينا اللي اسان رت ل رك 
التصدّي لها بشتى السبل. 

ويجب التمييز بين نوع - كهذا - من التنافس السيَى وبين 
الشاف التجدمود. 0 الو إن عل الحا 
وكسب رضا الإله. وبالتأكيد؛ فإنّ الأحاديث والروايات الشريفة 
نهت عن التنافس الذميم» وحدّرت منه: عن الإمام علي كا : 
دلا تكن ممّن يُنافْسٌ في ما يَمْنَى وَيُسامحٌ في ما يَبِقَى!") 

ب- حبّ حياة البذخ من قبل الآثرياء: 

أحد أهمّ أسباب النزعة الاستهلاكيّة المُفرطة لدى البشر 
يكمن في حب العيشس برفاهية وبذخ من قبّل أثرياء المجتمع. 

لاء يستهلكون ا امكانيات يه اكتر يا خطليه 

معيشتهم بأضعاف مضاعفة؛ بسبب أنانيّتهم. وطلباً لإشباع 


)١(‏ الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج؛؛ الحكمة١6١:‏ ص595؟. 





شهواتهم ورغباتهم المُفرطّة: إذ أن الاستهلاك المُفرط - 
معاد فم - يعد من 00 النبيلة! فيتنافسون في ما بينهم؛ 
0 ا 0 . وهؤلاء اقرب لدي ون اهسةلاياء 
0 ٠وهمهم‏ الوحيد هوالمصالح الماديّة فقطء بينما 
تج الفقراء والمحرومين؛ من المأكلء والملبسء والعلاج 
0 أَيْ أهمّيّةَ لديهم, ؛ بل إِنّْهم يقتنون السلع الفاخرة 
والبرافة؛ 5 
اضان اشظة 


حتى لو استوجب الأهر استيرادها من خارج اليلاد 


الآفات الثقافيّة : 


إِنْ الانحراف الثقافيٌ هو سببٌ آخر في رسوخ النزعة 
الاستهلاكيّة المُفْرطّة لدى البعض؛ وهو ناشنٌّ من شيوع ثقافة 
تقليد الغير التي تتنافى مع حكم العقل. فشعوب بعض بلدان 
العالم الثالث ترجّح اقتناء البضائع المستوردة: وتعرض عن 
البضائع المحليّة؛ إثر سيطرة الثقافة الغربيّة الدميمة عليها. 
والأمور التي تساعد على ترويج هذه الثقافة بين الشعوب كثيرة: 
مها الغا سات وا عل سات التجارية. والساسسة الحاطاتة 
لبعضن المنتجين المحليّين؛ بسبب انحسار هدفهم في الربح, 
وإنتاج سلع محلية غير مرغوب فيها؛ كونها متدنيّة الكفاءة: 
له الى غالة الكفاءة. 


الخُلرق المة 
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كعا أن تدني المسحوى الثقافيٌ في المجتمع ذو تأثير على 
المنهج الاستهلاكيٌ لدى الفرد والمجتمع. فالضعف الثقافيٌّ 
من شأنه أن يرس هي النمس نرعة استهلاكية مفرطة. كما 
أن الترامع الدربوية الخاطمة مد من الأسياب المساعدة على 
شيوع هذا التوجّه المنحرف. وللتدني الثقافيٌ عواقب وخيمة 
تؤثر على اقتصاد البلد برمّته؛ إذ يسوق أبناءً المجتمع إلى 
اقتناء سلع أجنبيّة اهمال الك المحلية الفت: لد رجة أن 
بعض المنتجين المحليّين يسوّغون لأنفسهم الغش من خلال 
عرض بضائعهم في السوق بعلامات تجاريّة أجنبيّة. وللأسف 
الشديد. فإِنٌ هذا الانحراف الثقافيٌ سيرسّخ في أذهان الناس 
مبدأً أفضليّة البلدان الصناعيّة من جميع النواحي؛ وليس من 
الناحية الاقتصاديّة فحسب. فيتوهّمون بأفضليّتها في شتّى 
المجالات. مثل: اللغة. وتربية الأطفالء ونوع المأكل والملبس, 
وحتّى في الآداب والأعراف. وآثار هذه الثقافة ستظهر على 
شان القادمة بشكل جليٌّ؛ إذ ستسود بينهم روح الاثكاليّة على 
الآخرين. وستتزلزل أركان مجتمعهم أمام أي نائبة يتعرّض لها 
بكل سهولة؛ لأنّهم مستهلكون فقطء ولا يفك رون إلا في إشباع 
بطونهم: وتلبية رغباتهم الدنيويّة. 

النظام التعليميَ: 

إن لكل نظام تعليميٌ تأثيرٌ فمّالٌ على أبناء المجتمع في أسلوب 


الاق اران يا ار اي ون فد ار سه أن بايا 
المعلّمين وتعاليمهم التي يدون أذهان تلامذتهم بهاء لها تأثيرٌ 
ملموسّ عليهم؛ في تقبّلهم إِيّاها بسهولة. لذاء لو أوصى المعلّم 
تلامذته بترشيد استهلاك القرطاسيّة؛ وعدم الإسراف في 
ال ,الاك ات ال ات المفسشيتة فإ لك شرف 
لا ينعكس على تصرّفاتهم وحسب. بل على المجتمع برمته؛ 
:2 ا ل كر ركان 
الأمر بالعكسء وانتهج المعلم أسلوب البذخ., وشجّع تلامذته 
السك إل ل م شا ا ل ع شم كاهل 
المجتمع. 

الدعايات ووسائل الاعلام: 

إن وساكل الإعلام بأنواعها تلعب دوراً هاما في انتهاج 
الإنسان سياسةً صحيحة في الاستهلاك أم سياسة خاطتة, 
مثل: الإداعة. والتلعر مون . والخحت: محتلق انواغها. 
والكتب. والإعلانات التجارية. فالعديد من النامس يسلكون 
الطريق الخطأ؛ بسبب تأثرهم بالمنهج الخاطيٌ لبعض وسائل 
الإعلام والدعايات العارية عن الحقيقة: فيقتنون سلعاً فاخرةٌ 
وزينة لاهدف منها سوى التجمّل المُفرط؛ وهناك آخرون 
ينتهجون المسلك الصحيح في الاستهلاك؛ متأثرين بالطريقة 
الصحيحة التي تتبعها بعض وسائل الإعلام. 





ق 


المث 


لمم 
0 » 
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مر را 
عن عجلة التظور يكود إلى الأسلوث المُفرط في الاستهلاك. 
وبالطبع. فَإِنْ البلدان الصناعيّة هي المستفيد الوحيد من هذه 
لضا المت ريه ود ارقا ف لهاك مرس] ناكا 
يصيب البلدان الفقيرة؛ لأنه سببٌ لإهدار ثرواتهاء وتزلزل 
افلا ها ,لوو در مشا الاسشما شيا 

ب- العواقب الوخيمة للنزعة الاستهلاكيّة المُفرطة: 

إِنْ الإنسان بطبعه يسعى وراء المشتهيات ولا يكتفي بما يسدٌ 
حاجته منهاء بل يطلب الزيادة منها؛ فلا يمكن إشباع رغباته 
مهما زاد من نطاق استهلاكه. وبعد تلبية كل رغبة؛ ستظهر لديه 
لله لي ال ورا ل ا لول 
وككن جانب آخر: فْإِنْ الإمكانيات الاقتصادية ومصادرها في 
الكرة الأرضيّة مجدودة ولا مكها شية الر عبات الالدمجدودة 
للبشر. لذاء فإِنٌ هذه الرغبات المُفرطة؛ ستؤدّي إلى تأزم 
أوضاع الفرد النفسيّة. وقد تتمخض عنها وقوع أحداث شغب 
في المجتمع أو حثى نزاعات وإراقة دماء. ' 

وطبق التعاليم الإسلاميّة. فكل إنفاق غير متعارف ويتجاوز 
الات ب ادك ل ل ريا اسان نات سله 


)١(‏ لمزيد من الاطلاع: انظر: الحكيمي. دراسة ظاهرة الفقر والتنمية(شناسي فقر وتوسعه) ..م.س» 
ج37 ص؟774-717. 





راحد) فارحة كبيرة 0 حيث يتسبب فى: إهدار الثروات 
والإمكانيات امنا كمة . 6م استثمار المصادر الاقتصادية 
بطريقة مثلى؛ وهلاك الفردء وتزلزل أركان المجتمع؛ وتحمّل 
تشكات إضاضة د الشفيفلة ركبل افكرار فارحة درك 
اضطرابات ومشاكلء والتبعية الاقتصادية؛ وتهديد سلامة 
الروح والجسد. وعدم التنعّم بالشروة بشكلٍ أمثل؛ وحرمان 
لدان 2 5 اه الم ركنا الاطرن والتبادر والكا ل 
وخسارة الأموال لمان هرةة وماإلى ذلك من عواقب وخيمة 
٠ 3 3 ٠. 1‏ 
تنهك الإنسان» وتجعل المجتمع هزيلا غير متماسك. 

ال ل اليه ل ا ل الس 
البهيميّة في الإنسان وهيمنتها عليه. ومن ثم يدي إلى انحطاطه 
في المجتمع. ولهذا السبب عدّت التعاليم الدينيّة المفرطين 
في الاستهلاك بِأنّهم آهاتٌ اجتماعيّة؛ لأنهم يخائفون المبادئ 
السليمة في الحياة. ويخلقون مشاكل جمّةَ للمجتمع؛ بأسلوبهم 
الخاطي في المعيشة: وميلهم المفرط نحو التجمّل!''. 

وعبر الاستهلاك الأمثل للشروة؛ سيتسنّى تلبية جميع 
متطلبات المجتمع؛ وتوزيع الثروة بعدل وانصاف. كما يمكن 
سيحظى النامس بالسعادة والاستقرار الاقتصاديٌ؛ لأنهم 


.1١5-1١١7ص الحكيميء الحياة؛ م.س:ج؟؛‎ )١( 


الخلرق المة 





+ 
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سينعمون بحياة مثاليّة لا تنافمس فيها ولا إغراط. فالاستهلاك 
المعقول يتجلى في الاعتدال والقناعة؛ الأمر الذي أكدت عليه 
النصوص الدينيّة؛ وشجّعت الناس على انتهاجه. أمّا المنهج 
المُفرط في الاستهلاك؛ فإِنّه يؤْدّي إلى بروز حاجات وهميّة 
في المجتمع؛ ويقع حائلاً أمام التوزيع العادل للشروة؛ ويؤثْر 
ل ا ار ل ل م اشام 
المذموم؛ وهذه الأمور برمّتها تهدّد مصالح المجتمع؛ وتعرّضه 
ال اد 

ج- المعيار الأنسب في الاستهالاك: 

إنْ الشريعة الإسلاميّة بِيّنت لنا المعايير الصحيحة في 
اسار اسه وي يد بن ا ف ا لهاك ا كراماء 
القيّم الآصيلة واستهلاك الآموال طبق مصالح النظام الإسلاميٌ. 

د- وجوب مراعاة القيّم في الاستهلاك: 

القيّم هي الأصول والمعتقدات والسلوكيّات التي تتناسب 
مع تعاليم الشريعة الإسلاميّة. وبالطبع؛ فَإِنّ القيّم لا 
تنحصر في أداء الواجبات وترك المحرّمات: بل تشمل كل 
أمر حتت عليه الشريعة؛ أي الأعمال المستحبّة. وعلى الرغم 
من عدم وجوب العمل بالمستحبّات. ولكتها تعد من القيّم 


. 777-170 ,7١٠١ الحكيميء دراسة ظاهرة الفقر والتنمية( شناسي فقر وتوسعه) : م.س: ج7؛ ص‎ )١( 





السامية. وتشمل جميع الميادىٌّ الحقوقية والاجتماعية, 
والسلوكية. 

وقد بين لنا القرآن الكريم المعيار الصحيح في استثمار 
انه رقرافة تراه الاسك التالة. 


و74 
0 و و رو 03 و 
- العمل الصالح: يا أيُهَا الرؤّسُل كلوا منّ الطبّئات وَاعْمَلوا صَالِحًا 
9 ا 
ني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4!". 
و م 5 ل اه 
- الشكر: فيا أيِهَا الذينَ آمَنوا كلوا من طيبّات ما رَرْقَنَاكمْ وَاشكرٌوا 
7 3 ل - 2 
لله إن كنم إِيَاه تَعبْدُونَ274. 
| 0 ئا نيا انّذْد آوث أ كل أ مات جا قي * 
- عدم لطغيان: «يَا أيْهًا الذينَ آمَنوا كلوا من يات ما رَزقناكم 
0 6 و 0 5 
وَاشْكرُوا لله إن كنتم إِيَاهُ تَعبْدُونَ74). 
- أداء الحقوق واجتناب الإسراف: لوَهُوٌ الذي أنسَّأ جنات 
ل د 2ع 5 م ا 
معْرُوشات وَغيْرَ مَعْرُوشات والنخل وَالرْرْعَ مختلفا أكله والزيتون 
ا اه و ل ا ا ا لله م ا و م 
وَالرّمَانَ مُتَشْابِهًا وَغيْرَ متَشابه كلوا من مره إذا أَْمَرَ وآنوا حقه يَوْمَ 
- ث2 و اه 
بار ل ا ل ا بارت 
)١(‏ المائدة: 448. 
(؟) المؤمنون: ١ه.‏ 
(1) الشفره 1ه 


0 طه: ١ل‏ 
(5) الأنعام: 141. 
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- ترك الذنوب 00 اماع الشطان: بن ها قار راك 
في الأْض حلالا طَيّبَا لاحو حُطْوَات الشَيطَانإْنَهُ م 
م14" . 
اس لله يهار له لبه كني) | لاسا له 
باستثمار نعمه التي أسبغها عليهم. والمراد من هذا الاستثمار 
أو الاستهلاك؛ مطلق التصرّف في النعمة:؛ وليس الأكل فقطء 
عاك عر ا مكنا -. اللكشره السعمة رك شرإهاء هزم 
ا 00 
دركها. تعلى سبيل المتان . الآية المساركة. فزي انها ادي اموا كلو 
من طَيمات ما رَرَنَاكُمْ وَاشُكرُوا لله إن كُهُْ َه تَبْدُونَ4!' تحض 
الناس على شكر نعم الله تعالى: ولكن استهلاك النعمة من دون 
شكر الله تعالى لا يعنَ حراماً من الناحية الفقهيّة: بل إِنّ العبد 
يُحرز رضا الله تعالى بشكر النعمة. 
ومراعاة القيّم السامية في استثمار الثروات غير مقيّدة 
في مرحلة محدّدة: بل تشمل جميع المراحلء ابتداءاً من 
الإبناح: ري ال ل رالا إلى الاسملات مالإان 


© مكلّفٌ بمراعاة هذه القيّم الأصيلة؛ لكي يتسنّى له تطوير واقعه 





الاقتصاديٌء والحفاظ على تماسك مجتمعه. ومن هناء فعليه أن 


0 الششرة‎ )١( 
001 افده‎ )1( 





يبذل قصارى جهوده في هذا المضمارء وأن يترك الأنانيّة في 
برنامجه الاستهلاكيٌ؛ بحيث لا يعير أهمّيّة لمصالحه الخاصّة: 
ويهمل المصالح العامّة؛ لآنْ الشريعة الإسلاميّة منعت الإفراط 
في استثمار الثروة واهمال المصالح العامة. فالإنسان الناجح 
في حياته هومن يحاول استثمار الشروة والإمكانيات المتاحة 
بأسلوب صحيح؛ حسب القيّم الدينيّة. وكذلك. فَإِنٌ المجتمع 
0 الاستهلاك هو الذي تروج فيه هذه المبادئٌ الأصيلة. 

ه - استهلاك الثروة وفق مصالح النظام الإسلاميّ: 

قد تقتضي المصالح الاجتماعية والسياسيّة للمجتمع 
اناد - أحيانا - نجري استهلاك السك المستر_دة من 
الللدان غير الاسلامية: وذلك عدما تكون العلافات السياسية 
والاجتماعيّة بين الدوئة الإسلاميّة وتلك البلدان سبباً لبسط 
سيطرة هذه البلدان: واتّساع رقعة نفوذهم, أوفي التبعيّة 
الا أو لخادت لوه أو ف الفط دن شأن المستلمين 
وإضعافهم. وبالطبع؛ فَإنّ جميع المسلمين مكلفون بالدفاع 
عن كيانهم السياسيٌ والاقتصاديء وحفظ استقلالهم: وهذا 
الدفاع يمكن أن يكون عن طريق مقاطعة استهلاك السلع 
المنتجة في تلك البلدان: أومن خلال عدم بيعهم منتجات 
السوق الإسلاميٌ. 


ق 


المث 





| 
لي 
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قال الإمام الخمينيٌورَترَئْةٌ في كتاب تحرير الوسيلة في هذا 
الصدد: دلو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي 
والاقتصادي المنجرّ إلى أسرهم السياسيّ والاقتصادي»؛ 
ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم؛ يجب - عندها - الدفاع 
أمتعتهم؛: وترك استعمالهاء وترك المراودة والمعاملة معهم 
ار 

وقال ررد في مورد ار دلو كان في الروابط التجارية, 
منالدول أوالتجار مع بعض الدون الأجنبيّة أوالتجار 
الأجنبيّينء مخافة على سوق ا لمسلمين وحياتهم الاقتصاديّة؛ 
وجب تركهاء وحرمت التجارة المزيورة» وعلى روساء ا لمذهب 
مع خوف ذلك أن يحرّموا متاعهم وتجارتهم؛ حسب اقتضاء 
الظروفه وعلى الأَمَّةالإسلاميّة متابعتهم» كما يجب على 
كافتهم الجِدّ في قطعهاء(". 

وفي اوضاع كهذه. يجب على ولي امر المسلمين الحكم 
بحرمة المتاجرة بضائع كهذه؛ كما يجب على أبناء المجتمع 
الإسلامئى الانصياع لهذا الحكم, ومقاطعة تلك البضائع؛ 55 
حدث في فضيّة تحريم التنباكو( التبغ) بعد فتوى الميرزا 
)١(‏ الخمينيء روح اللّه: تحرير الوسيلة؛ ط"؟؛ بيروت: دار التعارف؛ ١١14ه.ق؛‏ ج1١‏ : صص.410: 


الال 


(؟) الخميني, تحرير الوسيلة؛ م.س: ص4/7: مسألة١٠.‏ 





الشيرازيٌ في عهد ناصر الدين شاه القاجاريٌ7". 

و- كيفيّة التصدّي للنزعة الاستهلاكيّة المُفرطة 

إن كل متبجّر في المسائل الاقتصاديّة يدرك أنّ إمكانية 
اخار ثروة في بلد ما ؛ بغية تطويره؛ ا كه الشاة 
الاستهلاكيّة للشعب. ومدى توفير الأموال من دخلهم. فحينما 
ةيةه خافة الا ار سس إنافي”, 
بمستوى دخلهم أو أعلى منه؛ فيسدّون الحاجة الزائدة عن 
الدخل عبر القروضي والديون؛ فلا يتسنّى لهم توفير المال 
01-5-2566 
عن حاجتهم؛ فسوف تدور عجلة التطوّر في المجتمع؛ ويتسع 
نطاق الاستثمار فيه؛ وفي الوقت نفسه سوف ينحسر نطاق 
الإسراف والتبذير. 

لذاء فالمجتمعات الإسلاميّة بحاجة ماسّة إلى أنموذج أمثلٍ 
في الاستهلاك: ومن الوام اات لتسسسي 
الاستهلاك بحاجة ا لكي يترسّخ مبدا القناعة 
2 
الإفراط في الاستهلاك. ونتيجة لذلك: يه 
أبناء المجتمع في توسيع نطاق الإنتاج؛ وسيسخرون طاقاتهم 
اميل اليل لاله يدا 


)١(‏ أنظر: مباني الاقتصاد الإسلامي (مبانى اقتصاد اسلامى) ؛ م.س. ص”197. 
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ولو دققنا في أوضاع البلدان الأوروبيّة وسائر البلدان 
المتطوّرة: سنلاحظ أنه رغم امتلاكها ثروات طائلة وقدرةً 
عظيمة؛ فَإِنُها تحارب الإسراف في مجتمعاتها على كاقّة 
الا عر الك رالا انرا والرفر ك) دضوق 
شعوبها لأن يكونوا مقتصدين وقانعين؛ لدرجة أنهم يعتبرون 
إسراف الوافدين إلى بلدانهم إهانة لهم, ولولا هذه الخصال 
المنافية للإسراف؛ لما تمكنوا من تطوير بلدانهم.» والتربّع 
ا ا و جاه لهات 
الاستهلاكيّة الصحيحة تمكنوا من بلوغ هذه المكانة7). 

ومن البديهيٌّ أن تكون ترويج فكرة ما أونشر ثقافة معينة في 
أي مجتمع يقع على عاتق المسؤولين في البلاد. أَمّا الحكومة 
الإسلاميّة, فيجدر بها أن تتّخذ إجراءات وتدابير منسجمة مع 
المعايير الدينيّة؛ بغية تربية الأجيال الجديدة في مدارسهم 
وفي أحضان أسرهم تربية صالحة؛ لتترسّخ في أذهانهم ثقافة 
استهلاكيّةَ صحيحة يميّزوا من خلالها أضرار الاستهلاك 
المفرط وفوائد الاستهلاك المقتصد؛ وذلك من خلال الحد 
من رغباتهم. والتقليل من طلباتهم. وبالتالي. سوف يلعبون 
ا را الللستيم 


.74 ١ص:‎ ١ج الحكيميء دراسة ظاهرة الفقر والتنمية (شناسي فقر وتوسعه) ؛ م.س:‎ )١( 





خالثاً: الاذخار: 

د ملسف افنان فى تاشر اذ خار الأموال على تماسك الأسارة 
والمجدم ورقيهما. وهدا الآمر - طبعا - من اهم سياسات 
سن التدبير في المعيشة. فلو تصفْحنا تأريخ الأنظمة الحاكمة 
المستفرة. والمستيساتت السشرية المتطسورة والاسر الناحكة 
ات احية ار فار وى تاف ريا ينا إما 
النصوص الدينيّة فهي بدورها تطرّقت إلى أَهمّيّة هذا الأمر, 
حيث سنشير إلى بعضها في الأبحاث التالية: 

-١‏ أهمّيّة الاذخار: 


إن روح الانسجام والتعاون بين أعضاء الآسرة والمجتمع من 
أهمٌ العوامل التي تساعد على تنامي الرغبة في التوفير لديهم. 
فعندما تسود هذه الروحيّة بينهم؛ ويتولى زمام أمورهم ولي 
أمر مديّر؛ فسوف يتستَّى لهم الادّخارء ولكن لوفقد الانسجام 
والتعاون بينهم وبين إدارتهم, أو أَنْهم تمرّدوا على أوامر ولي 
أمرهم؛ فسوف لا يتمكنون من ادّخار أموالهم, وسيواجهون 
مصاعب في إدارة أمورهم. 

إذن: لوسلك أعضاء الأسرة أو المجتمع نهج الإسراف 
والتبذير؛ فسوف لا يمكنهم ادّخار ما يلبّي متطلباتهم عند 
الحعاجة: حتّى وإن كان وليّ أمرهم مدبّراً وقانماً. فإذا تمككن 





الخارق المثلى للتدبير 


المدم 
97 » 
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الناس من ادّخار أموالهم وتسخيرها في النشاطات الإنتاجيّة؛ 
فسوف تتهيّأ الأرضيّة اللازمة للرقيٌ الاقتتصاديٌ؛ وتتوافر فرص 
العمل ويرتفع المستوى المعيشيٌ للناس. كما أن الادّخار بذاته 
لل ار ل ل كلا شر 
الناس على الادخار؛ فسوف ييتعدون عن طبيعة الاستهلاك 
المُفرط إلى حدّ كبير. 

ريا اال يه اط صر وك ا أهميةاءد حا 
منها: ماقاله الإمام على بن موسي الرضا اضر :نان الآ شان 
إذا أدخل [ادّخر ] صَعامَ سَنَّة؛ خَفٌ ظَهِرُهُ وَاستّراحً. وَكانٌَ أبو 
ججعفر وَأبو عبد الله يكنا 
طعامٌ سَنّتهماء!". 





2 2 يشريان غقدة؛ حتى تحررا 


فلوانتهج الإنسان هذا الأسلوب في المعيشة؛ سينعم براحة 
الا ار ا ال عن لله شال اى رشان لها 
ا ل ايه ف ع أساس) لو المدري) 
ا ا 
م ا شاك 
الأسرة لأداء مسؤولياتهم. 

إذن: لاريب في أن التوفير سيزرع روح الطمأنينة بين جميع 
ا 2 


)١(‏ الكليني: الكافي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة؛ باب إحراز القوت؛ ح١:‏ ص15. 





بشأن المستقبل في أذهانهم. فوليٌ أمر كهذه أسرة أو مجتمع 
ال ار 
إلى الآخرين؛ طلباً للمعونة؛ وفي الوقت نفسه سوف لا يُجبر على 
مسحائفة الأخول الاأخلافية رالمقاتير الريلمة. 

ذا شان اكد ال ل عكر دقر 
منطلبات الحياة لمدّة عام؛ ان ل لحار السو الذي 
غخحخد ا ا كي شل أمكرة 
الاذخار بشكل عاةً!'". 

ال ال ان تحار ل اتا ل ون 
الأموال في الحياة الدنيويّة: فهناكٌ ادّخارٌ معنويٌ - أيضاً - 
عدت لل الوص ال ضششة رسك كات عطي ا هرو 
وتفوق بركات الادّخار المادّيٌ. قال رسول الله وَبّْةُ :رإذا مات 
المؤمنُانقَطَعَ عَمَلَهُ إلا من خلاث: صَدَقَةٌ جاريّةٌ: أو علمُ 
0 

؟- أنواع الاذخار: 

يمكن تقسيم التوفير حسب أهد افه العقلاتيّة والشرعيّة 


)١(‏ إن مسألة انّخار مؤونة سنة؛ هي برنامجٌ يتمٌّ إجراؤه في الظروف العاديّة؛ وليس في الظروف 
المتأزّمة, ففي هذه الحالة فإنٌ متنا لكلا حالهم حال سائر الناس؛ إذ يهيّؤون مؤونتهم يوميّاء ولا 
يجوّزون ادّخارها لمدّة سنة. وبطبيعة الحال؛ في وقتنا الحاضر لا يتحقّق الادّخار بتوفير الأطعمة: 
بل يتم من خلال توفير الدخل الماليٌّ الزائد عن الحاجة. 

(؟) الإحسائيء عوالي اللثالي؛ م.س؛ ج7.ص”07. 
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إلى قسمين: ممدوحٌ (ادُخارٌ مطلوبٌ) : ومذمومٌ (اكتناز منهيٌ 
000 

أ- التوفير الآمثل (الممدوح): 

إن الادّخار أو التوفير الأمثل الذي يجب على المؤمن انتهاجه 
ع ما سحدة 62525555555 
من خلاله حفظ كرامة المؤمنء وعزته:؛ وصيانته وعياله من 
الفقر والحرمان. كما يعينه على القيام بواجباته على أكمل 
وجه. ويتجلى هذا النوع من التوفير في أمور كثيرة تعود بالنفع 
ل ا ل ل الله 
ومساعدة الفقراءء وإنشاء طرقء وتوسيع شبكات المياه. وبناء 
جسورء وبناء مدارمسء وبناء مستشفيات؛ وما إلى ذلك من 

وقصّة النبيٌّ يوسف 23د في القرآن الكريم خير دليلٍ 
على أَهمَّيّة الاتخار؛ وذلك عندما فسّر رؤيا فرعون مصر في 
البقرات السبع العجاف بسنوات الجفاف؛ والجدب؛ ومن ثمٌّ 
د ال ا جاء في كتاب اللّه 
ا 
ل 


إلا أكون + ثم أِي من د لِك سب شد يكن ما دم 
هنلا ليلا مكَاتُحْصِئُونَ * ثم يأئِي من بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌّ فيه يعَاتُ النَّاسُ 
وَفيه يَعْصِرُونَ4('. نستلهم من هذه الآيات المباركة أن الهدف 
سا ل دل كا ل شه يا مشا 
ااا ل ا ل ]ا الله 
ا ف ل قر اريس فم 

والنصوص الحديثيّة - أيضاً - أكٌدت على هذا المبدأ في 
تدبير المعيشة؛ أي ضرورة ادّخار مؤونة سنة:؛ كما جاء في 
الحديث المرويٌ عن الإمام جعفر الصادق تلد :فَإِنَ النّاسّ 
إِنّما يُعَصَونَ من السّنة إلى السّنة: فَللرّجُلٍ أنْ يَأَخَنَ ما يُكفيه 
ااا ا لاا 

كما أجاب الإمام عليٍّ بن موسى الرضا تمد على سؤال 
معمّر بن خلاد عن توفير طعام سنة. قائلاً: «أنا أَفْعَلهُ. ويعني 
تلك إحراز القوق!"". 

واعتبر الإمام محمد الباقر 285 طلب الرزق في الدنيا؛ 
الت عن وا الا ره لك يات الاشر 
راغاضة تلسار أنه أمرٌ ممدوحٌ وناب الاأخررى غطية ذا, 
(1) يوسفه 44-41. 


(؟) ابن بابويه؛ معاني الأخبار؛ م.س. ص"195١.‏ 


(؟) ابن بابويه؛ من لا يحضره الفقيه؛ م.سء ج"؟, ح7770: ص1717. 
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حيث قال: «مَن طَلَّبّ الرّزْقَ في الدّنيا؛ استعفافاً عن النّاس) 
وَتوسيعاً على أهله؛ وتَعطفاً عَلَى جاره؛ لَقَيّ الله عزَّ وَجلَّ يوم 
القيامّة وَوَجِههُ مثل القَّمّر نَينَةَ البَدن7"). 

خدمة المجتمع توفيز واقتصاد: 

إن توفير الخدمات العامّة للمجتمع من شأنه المساعدة على 
ا ل ل ل ال فى 
آخرته؛ كحفر بئرء أوشق قناة؛ لتأمين مياه الشرب والسّقي 
للشانن. ونمدا اه المعنويّة التي لا ينكرها أحدٌ. قال 
الإمام جعفر الصادق 2:32 :«ستُ خصال ينتفع بها المؤمنُ 
بَعدَ مُوته: وَلَدُ صالحٌ يَستَغفرٌ لَه وَمُصحَفٌ يَُرَأ فيه وَقَلَيبٌ 
يَحفِرُهُ وَعَرس يَعْرِسُهُ وَصَدَّقَةُ ماء يجريه وَسُنَّةَ حَسَنَة 


2527 5 
يُوْخَدْ بها بَعدَهُ!") 


وقد نقل المؤرّخون فضائل كثيرة لأمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ظَلِكِئلادُ . منها: قيامه بحفر بثر «ينيّع» وقنوات عديدة؛ 
كقناة «أبو نيزر.. ووبغيبفة». حيث جعلها وقفاً في سبيل اللّه 
تعالى. ولا زالت آثار بعضها باقيةٌ حتّى يومنا هذا في منطقة 
تعرف باسم آبار عل" . 
)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج0: كتاب المعيشة: باب الحث على الطلب...: ح4: ص//1. 


(؟) ابن بابويه, الأمالي» م.س: ص777. 
(؟) العاملي؛ وسائل الشيعة؛ م.سء ج١١‏ ص” ١‏ 15-/501. 





فرسول اللَهوَلثٌةِ وأهل بيته الكرام تنفكله كانوا مثالاً يُحتذى 
به في السبق إلى الخيرات؛ لأجل حفظ المصالح العامّة؛ وتوفير 
الخدمات لأباء لد نهم انها ما كانوا بوصو الناس يدللا. 
فقد روى معتب: قال لي الإمام جعفر الصادق غك : «وَقَدْ 
يَزِيدُ السّعرٌ بالمدينة: كُمْ عندّنا من طعام؟ . قلت: عندنا ما 
يكفينا اضرا كتيرة . قال تاك : وأخرجة وَبِعْهُ. 3 قلت: وليس 
بالمديئة طعاءة؟! قال كاز : «بغة. غلما بعته. قال 215ل : 
«اشتّر مّعٌ النّاس يوم بيَوم,. ثم قال : «يا معتبُ؛ اجعّل 
قوت عيالي نصضاً شعيراًء وَنصضاً حنطة؛ ؛ فإنَّ الله يعم أنّي 
واجدٌ أنْ أطعمَهُم الحنطة عَلَى وَجههاء وَلكني أُحِبٌ أنْ يّراني 
الله عَرَّوَجَلٌ قد أَحسّنتُ تقديرٌ المعيشة ا 

1 باسنا الديية على اههية الانخار . حا على 
به لل على فائدته ومكانته السامية. فالشعب الذي 
يروم تحقيق الأهداف المنشودة في بلوغ درجات الرقيٌ 
الاقتتصاديٌء وتحقيق الاكتفاء الذاتيُ في الإنتاج المحليٌ؛ لا 
بِدّله من تسخير الأموال والجهود في هذا المضمارء وتحمّل 
بعض المصاعبء وغضٌ النظر عن بعض ملدّات الحياة؛ وإن 


)١(‏ الطوسيء محمد بن الحسن: تهذيب الأحكام؛ ط؛؛ لام؛ منشورات دار الكتب الإسلاميّة, 
ل مراك 
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ب- الادّخار ا لمذموم (الاكتناز المنهيّ عنه): 

التوفير هو جمع الأموال وادّخارها لوقت الحاجة؛ وحسب 
الخانيت الدينية. مان جوار ذلك أو عدمة منوط بالأهد اف 
المتوخاة منه؛ فإن كانت الأهداف تثفق مع حكم العقل والشرع؛ 
قحا لتر ل مك وما ان كانت 6ن الا هه الا 
0203-3 ل ال را فكي الافما شيا مقي 
ا 21373100000 
ويحرم المجتمع والفقراء من منافمه. إذ أن أصحاب هذا 
المال المكتنز سيتنصّلون من أداء واجباتهم الماليّة تجاه أبناء 
مجتمعاتهم. لذلكء فَإِنّ جمع المال من قبّل الأثرياء؛ بهدف 
جني ثروة طائلة:؛ أو احتكار بضاعة يحتاجها الناس؛ سيؤدّي 
إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة. 

عدا ايل ذا يي دن اكير الأمسال قحا حي ا الله 
تعالى هؤلاء في كتابه المجيد تأنيبا شديدا؛ وهدّدهم بالعداب 
الأليم: ييا لين آمُوِنَ كثيرًامّنَ الأحبَار وَالوُهبَان لمَكلُونَ أمْوَالَ 
النّاس بالبَاطل وَيَصُدُونَ عن سَبِيل الله وَالّذِينَ يَكنزُونَ ا وَالْفضَّةَ وَلآ 
يفوا في سبل لله مهم يعدَابٍ أليم274. 

كماذمٌ عر وجل البخلاءء والذين يكنزون الأموال ولا 
ينفقوهاء بقوله: «الَذِينَّ يَنِحَنُونَ ويَمرُونَ الس بِلَْخْلٍ وَيَكمُمُونَ ما 


) الدرل عه 





2 
-ه 


نَاهُمْ لله من قَضْله رن للكَافرِينَ عَذَابًا مهِينًا74". 

والنصوصى الروائيّة هي الأخرى ذمّت اكتناز الأموال 
وادّخارها في ما نّهِيَ عنه؛ وذّكرّ في بعضها أن عقوبة الله تعالى 
جرّاء هذا العمل هي: ابتلاء الناس بالقحط والجدبء حيث قال 
رسول اللْهيَلِت: «إذا أبمَض النَاسُ فُمَراءَهُمء وَأَظهّرُوا عمارَةٌ 
أسواقهم وتباركوا عَلَى جمع الدّراهم؛ ماهم الله الفح 
ل ل لل 
حاجات مجتمعه ودينه على ما يظنّه من حاجات قد تطرأ عليه 
وعلى أسرته. فالحريص أو البخيل لا يتقيّد بحد معيّن لادّخار 
المال؛ بل يجمع المال بشرّه. ويحاول جني شروة دون روية؛ 
إذ تطفى عليه الأنانيّة: ولا يعير أي أهمّيّة لمتطلبات الآخرين 
وحوائجهم؛ حتّى لوكان ذوي الحاجات مؤمنين؛ لأنْ مصلحة 
المجتمع الإسلاميٌ لا تمثّ إليه بصلة؛ لا من قريب ولا من بعيد؛ 
وهمّه الوحيد جمع أكبر قدرٍ ممكن من المال. 


: الأسلوب الأمثل في حفظ المال المذخر وتناميه‎ -٠ 


الخلرق المة 





ا مووي السياء اللو مطل لان قير 169 
وتخطيط صحيح: ومّن يأخذ المستقبل بعين الاعتبار ولا يغفل 0 


((0) التفساية 010 
(؟) النراقيء جامع السعادات. م.سء.ج؟: ص10. 
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والتخطيط للمدى البعيد على المستوى الاقتصادي يعد 
من المسائل الهامّة في ديننا الحنيف؛ إذ أعاره عظماء ديننا 
أهمّيِّةَ بالغة. قال الإمام عليَّءَقموة :«فَدَعْ الإسراف مُقتصداًء 
وَاذكُرٌ في اليّوم عَدَاَء وَأمسك من المال بِقَدَرِ ضَرورَتكٌء وَقَدّمْ 

وذكر الإمام موسى الكاظم 2832 طريقة حفظ المال 
واثخاره. عن والده الإمام جعفر الصادق 8525 . حيث روى 
معمّر بن خلاد: أن رجلاً أتى الإمام جعفر الصادق 1052 شبيهاً 
بالمستنصح له؛. فقال له: يا أبا عبد الله كيف صرت اتّخذت 
الأموال؛ قطعاً متدرفة, ولو كانت في موصع واحد كان أيسر 
لمؤنتها وأعظم لمتفمتها. فقان أرر عد الله ين راتحدتها 
مُتفَرَّقَة؛ فَإن أصابّ هذا المالّ شيءٌ» سَلِمّ هذاء وَالصَرَةُ تَجِمعٌ 
هذا كلك 1 

فالإمام الصادق 532 يعلّمنا الأسلوب الصحيح في توفير 
المال؛ وذلك بادّخاره في عدّة أماكن؛ كاستثماره في عدّة 
لساري ديت انس وا حفط له على رمدت كادف فإن المال 
لايتلف كله؛ ويبقى منه شيءٌ؛ ولا يحتاج الإنسان إلى الآخرين 


.١5ص‎ .:؟7١ةلاسرلا الرضيء نهج البلاغة؛ م.سءج"؛‎ )١( 
.3 ١ص‎ .:١ح (؟) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج4: كتاب المعيشة؛ باب شراء العقارات....‎ 





والذين يريدون اثباع الأسلوب الأمثل في ادّخار المال؛ 
ويرغبون بتخصيص جزء من دخلهم في هذا المضمار؛ يجدر 
بهم أن يدّخروه بطريقة تحفظه من الركود, وفي الوقت نفسه 
يزداد ويتنامى وينتفع به سائر أبناء المجتمع الإسلاميٌ؛ وذلك 
0 

شاد ل عر 0 ل لان التقار على التشحم 
الاقتصاديٌء والسعي في مواجهته؛ عبر اجتناب ادّخار النقد 
الماليء أو ادّخاره؛ بطريقة لا يفقد معها قيمته بمرور الزمان, 
بل في هذه الحالة يجب تبديله إلى بضاعة تتزايد قيمتها بمرور 
الوفك. 

عن سيل لقان ل راد محطر إن حر مالا شرا أنات 
منزلٍ لزواجه؛ فيجدر به أن لا يكتنز المال وينتظر أوان زواجه؛ 
فيشتري ما يحتاج إليه؛ بل عليه أن يعد هذا الأثناث منذ حصوله 
على الممال قثل أوان زواحة: أو إذا أراد شخصٌ شراء دار ولم 
يتمكن من ذلك؛ فلا يجدر به ادّخار المال حتّى يجمع ثمن 
منزل. بل عليه أن يشتري بما لديه من مال أرضاًء وبعد ذلك 
يبنيها بالتدريج. 





الخلرق المة 
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خلاصة الفصل الثالثت: 
خلاله تنفي: ا الاستراتيجيئة سر 
ةر انها في حي 00 


مظن 0 من الناسى» ا أوأيَ 00 


اقتصادى؛ ل موه مكلة” 


جد ااه ا ارم لسر ماك حل من 
الناحية الكنية. ولكه جو له طارا عييا م الناحية 
النوعيّة؛ أي كر لشريها. 

الدخل الماذي للإنسان نوعان. هما ما يكتسبه الإنسان من 
عسات الكدلر الل ل ستسررم 
(حرام) ار الف ل ا م 
ثواب المجاهد في سبيل اللّه تعالى. وبالتالي ستشمله رحمته 
الواسعة. أمّا الكسب الحرام؛ فهو من كبائر الذنوب. حيث 
يضيع معه العمل» ويحرم العبد من استجابة الدعاء. ويجعله 
ال 


ا 


الوقت نفسه اجتناب البخل والتقتيرء وكذلك وجوب الابتعاد 
عن الإفراط في الزينة والتجمّل. ويجب على الإنسان مراعاة 
الاعتدالء والقناعة:, والإنفاق ضي سبيل اللّه تعالى وإعانة 
اندرا 

تستعمل كلمتا الإسراف والتبذير في كثير من الآحيان 
بمعنىّ واحدء ويمكن القول: إِنْ الإسراف هو الخروج عن 
1 نس ذو إن شر شينا. والسددر هر الإسشاى 
الكثير. بحيث يؤدّي إلى إتلاف النعمة وتضييعها. 

الإفراط في الاستهلاك؛ بهدف التكبّر على الآخرين, 
ات 
مع شخصيّة الإنسان المحترم. 

المعيار الأساس للاستهلاك لدى المسلم؛ هو: انسجامه مع 
مصالح النظام الإسلاميٌ؛ وعدم محالفته القيّم السامية. 
للاخار تأثيرٌ كبيرٌ على الرقيٌ الاقتصاديٌء ويعتبر أحد 
العوامل الأساسيّة في انسجام أعضاء الأسرة أو المجتمع. 


وبالطبع. فَإِنٌ هذا الإنسجام لا يتحفّق إلا بإشراف مسؤول 0 


2 


ب 5 .2 
يحسن التديير. 





الخلرق 


المث 


ك|ى- 














الفصل الرابع 
نتائج خسن التدبير وعواقب سوء التدبير 


سنتطرّق فى خاتمة الكتاب إلى قضايا ذات صلة بِالتاية 
في إطار موضوعين لاسر كمأة عدن التدبيرء وسوء 
التدبير. وبالطبع, ل رس در ا 00-0 
بذكر بعض جوانيه. 

أولاً: النتائج الحميدة لحسن التدبير: 

-١‏ التنعُم بحياة مثاليّة: 

لا شك فى أن حدس التد بير والتخطيط الخحيع للمفيسة. 
يمكن الإنسان من التنعّم بحياة مثاليّة. والحياة المثاليّة حسب 
التعاليم الإسلاميّة؛ هي حياة الكفاف التي يتمكن المسلم فيها 
من تأمين سلا ممة النفسئة والندمة؛ من حال سعية الحفيف. 
كما يتسنى له فيها اجتناب الإفراط والتفريط في المعاش/"؛ 
لذلك. فَإنٌ نبيّنا الكريم مده وأهل بيته نِيَكْلادٍ حفُزوا الناس 
على القناعة والكفاف فى المعيشة. فالإنسان فى معيشة كهذه؛ 


.”10-71 انظر: الحسيني؛ فقر وتوسعه در منابع دينى ( باللغة الفارسية) ؛ م.س: ص4‎ )١( 
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سيتمكن من توفير نفقات معيشته؛ والمتطلبات المشروعة 
ل مر 

فنفقات المعيشة على المستوى الشخصي تشمل جميع 
النفقات التي يحتاجها الإنسان في تأمين حياة مثاليّة ونزيهة. 
حيث تشمل أجور الطعام؛ والثياب: والسكن:؛ وأجور النقل؛ وما 
شاكل ذلك . كنا شتر ص بالسان أن سحر الفاضل من دخله 
الي اليه كا فسا التسر ‏ مانم السلاضة 
والصخة,. والتزيين المعتدل؛ والاهتمام باللباس. وكذلك عليه 
اذحارها نتروا جه. وإذ ا اقتضت الضرورة: يمكئة ان يستعمل 
خادماً يعينه؛ أويشتري له ما يحتاج إليه من وسائل في حياته: 
أو يقوم بإصلاح ما لديه من وسائل تالفة أو تعميرها. 

أمَا نفقات الأسرة:؛ فتشمل كل ما يحتاج إليه ممَّن تجب 
نفقتهم من أفرادها؛ إذ يجب على ربّ الآسرة أن يور جميع 
متطلبات والديه وزوجته وأبنائه؛ من مأكلٍ متنوع؛ وملبس 
مناسب. كما يجحدرية ان يكين فادرا على ضيافة الأصدقاء 
والأقارب وإطعامهم: ويسعى لتحسين نوع الغذاء الذي يقتنيه في 
الأعياد وسائر المناسبات. ويحاول تأمين مؤونة عام كاملا 
)١(‏ طبعاً هه الأمور جديرةٌ بالاهتمام في الأوضاع الطبيعيّة التي لا قحط فيها ولا جدب. وبالنسبة 

لتوفير متطلّبات الحياة لمدّة عام كامل؛ حسب ما ذكر في نصوصص الحديث؛ دليل على ضرورة 


ارتفاع المستوى المعيشيٌ للناس في المجتمع الإسلاميّ؛ ووجوب استتصال الفقر والحرمان منه؛ 
أي لا بدّ وأن يتمتّع جميع أبنائه من توفير متطلّباتهم لمدّة عام على أقلَّ تقدير. فتوفير المؤونة 





وأَمّا النفقات الاجتماعيّة؛ فهي الأموال التي ينفقها الإنسان؛ 
لتحسين وضع المجتمع؛ ونظم أموره. فالح قوق الماليّة على 
373 00003111 ل 
فَإِنْ الإنسان مكلت بأداء نشاطات إيجابيّة في مجتمعه عبر 
بذل الأموال حسب استطاعته. مثل: إعانة ذوي الحاجة لتيسير 
زواجهم. كما يجب عليه المشاركة في العبادات الجماعيّة؛ 
كالحجٌ الذي تشرط فيه الاستطاعة الماليّة!"". 

522:52 ا م 
ينعم الإنسان بحياة مناسبة ا م 
والنوعيٌ؛ وهذه هي الحياة التي تنطبق مع تعاليم الشريعة 
الإسلاميّة؛ لما تتمتّع به من رفاهية وطمأنينة. وبالتأكيد, إن 
ا الت رار ا ارا الا اي 7 ايض 
-. وفائدة الرفاهيّة تكمن في قابليّة استثمار جميع أعضاء 
الأسرة أو المجتمع إمكانيّاتهم إلى أقصى حدّ ممكن؛ وقدرتهم 
لد ل رهسي ساس رالا مه راض 
والاقتصادمة؛ بدقة واهتمام كبيرين. 

وهناك أمورٌ تتعلق بموضوع الرفاهيّة في المعيشة. لا بد لنا 


السنويّة يعن برنامجاً ناجعاً؛ لمكافحة الفقر وبناء حياة طيّبة ينعم بها الإنسان وتُبرز ذيها قدراته 
وكفاءاته؛ وهذا الأمر بذاته يعن وازعاً لتكامل شخصيّة الفرد. ورقيٌ المجتمع في آن واحد وبالتالي 
من شأنه إعانة الإنسان لأداء واجباته الاجتماعيّة. 


10 الحسينيء. فقر وتوسعه در منابع دينى( باللغة الفارسية).م.سء ص١١-54.‏ 
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أ- إن الله تعالى يريد لعباده أن يعيشوا حياةٌ مرفّهة. حيث 


مَنْ حَوَّمَ زية الله 4 التي أَخْرَّجَ لعبّاده وَالطيَّات منّ الرّزْقَ قل هي للذينَ 
اتشوأ في ابه لديا حاص بوم الجا ة كَذَِكَ قصل الآيات لقم 
د ويسّر تعالى لهم استثمار هذه النّعم دون عناء 
ومشقّة, تحمل اقلم ىدل تكُوثُوأالضهإلآ بد بشن الأنفس 
1 - لُرووف مَحَيه 14 0 


ب- إن توفير وشائل الراحة والرفاهيّة؛ من شأنه اغانة الإنسان 


لبلوغ درجة القرب الإلهي؛ لأنّ التنمقم بعطاء ا ل 
ا ل شان اند شك الس ونه ل شه عشات 
تنك من رية. لذا. غليية ان ل بعادد ولا حمل كن ذللك. 
فالكثير من الناس عندما يُتعم الله تعالى عليهم يغفلون عن 
ذكره وشكره؛ وقد تؤول بهم الأوضاع إلى الطغيان والتمرّد 
ا 


28 ج- يختلف معنى الرفاهيّة في التعاليم الإسلاميّة عن معناها 


«> 





ف الأخكار رالنظريات الأجرى: د ترفك شاليها الديكة 
بوجوب تحققها بطرق مشروعة؛ وعدم ابتنائها على أساس 


)0( الأعراف: 05 
0 النحل: ل/ا. 





0 أو تأديتها إلى التعدّي على حقوق الآخرين: أو الوقوع 
في الاك والتبذير. 

د- إِنْ المثل العليا للحياة المرفهة في المجتمع الإسلاميٌ تتطلب 
تغفييرات جدرية 0 الْروىف والميادئ؛ وكرام التغييرات لا 
تتحمّق إلا في ظل حكومة الإمام المهديٌ/7*. إذ بعد ظهوره 
الميمون؛ سوف تخرج الأرض بركاتهاء وينعم الناس بخيرات 
الانطيتر لها على مر العصور. قال رسول اللّه0: ارتتسكم 
متي في رمن المهديّ 2ك نعمَةٌ نّم يَتَنَكَمُوا مثلها قط 








يُرِسلَ السَّماءً عَلَيهم مدراراء وَلا تَدَعْ الأرض شيئاً من تباتها 1 
إل لحرجيك 1 
"- العائلة الصغيرة: 2 

3 

إِنْ الانفجار السكانيٌ له مضرّاتٌ وآثارٌ سلبيّة؛ إذ يؤدي إلى 5 
تسخير الثروة والإمكانيات ت؛ لتأمين حاجات المجتمع الابتدائيّة: 39 
ويحول دون تنفيد برامج وخطط بعيدة الأمد؛ ترفع من مستوى َ 
النمؤٌ الاقتصاديٌ. وفضلاً عن المستوى المعيشيٌ المتدنّي للناس | 5 
في ظروف كهذه. فإِنٌ المجتمع سيواجه حينها مشاكل عديدة 139 


على جميع المستويات الأخلاقيّة والعقائديّة, والاقتصاديّة. » 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار: م.سء ج١5:‏ ص31. 
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فحسن التدبير يقتضي السيطرة على معدل التكاثر في 
المجتمع؛ أي تقليصص. العددء ورفع مستوى الكفاءة. وبعض 
ال اليه در الا . الكاتر ع الشتر 1 كا 
قال الإمام جعفر الصادق35 : «مَلَكَ صاحبُ العيال.'". 
والتدبير الصحيح في هذا المجال؛ من شأنه أن يُعين الحكومة 
في السيطرة ة على معدّل الارتفاع السكانيٌ: ؛ ووضع برنامج منظم 
له. فالكثافة السكانيّة المنسجمة مع الإمكانيّات الاقتصاديّة؛ 
تعد من دعائم الرفاه الاقتصاديٌ في المجتمع؛ الأمر الذي أكد 
عليه الإمام عليٌ كود ؛ بقوله: «قلَّةٌ العيال أحَدُ اليَسارَينَي9) 

*- زيادة الإنتاج وارتفاع مستوى الدخل: 

ا ‏ رليات 
السسنلسة. وفد )كرت اشر ةسه على شور ةإنحاد 
أنسب السبّل في استثمار الأموال؛ كإيداعها في أيد أمينة 
ذات أفق فكريّ اقتصادي ناضج؛ ا ير ء متهاء 
حيث قال تعالى: ا 
وان قوقة فيا واكت وشم وثو وا له فقولا تزوفا»". كما دفك 
ركود الثروة؛ وأنّبت الذين يكتنزون الأموال والذين يهدرونها 
0 ل 2 ارت د رن ا كر المت 
(1) المجلسيء بحار الأنوان: م.سج71: ص81 


0( الرضيء نهج البلاغة؛ م.س.» ج4: الحكمة١غ١.‏ صة*"؟. 
(؟) التساء:ه. 





اقتصاديًاً. وتحول دون تطوّره. 

فالإنسان يكون قادراً على التنمّم بحياته من خلال جهوده 
المثمرة؛ وحسن تدبيره في استثمار ما بحوزته من مصادر 
اقتصاديّة؛ إذ من المؤكد أن الاستثمار العشوائيٌ للشروة, 
والإسراف. والإدارة العقيمة؛ والتكاسل؛ كلها أمورٌ تسوق 
الإنسان نحو التبعيّة للآخرين: والفقرء والتخلف. 

إِنّ الماء والتراب هما من أهمٌ العوامل الطبيعيّة في التطوّر 
والرقيّ واقتصاد المجتمع متعلّقٌ بهما إلى أبعد الحدود؛ 
وبالتدبير الصحيح والتخطيط الأصيل في استثمار المياه 
العذبة؛ والأراضي الخصبة:؛ وإحياء الأراضي المتروكة؛ يتسنّى 
شاك ل جامة ييا الجا ميل الرراضة الاك 
الحيوانيّة؛ وترسيخ الدعائم الاقتصاديّة للأسرة والمجتمع: 
وبلوغ درجة الكفاف والاكتفاء الذاتيٌ. 

إنْ تشجيع تعاليمنا الدينيّة على الاستثمار في هذا المجال 
برهانٌ على أهمّيّته البالغة2'7. وعلى العكس من ذلك؛ فَإِنّ 
الاستثمار السيِّي للثروات أمرٌ يبغضه اللّه تعالى: حتّى إهدار قليل 
من الماء. حيث قال الإمام جعفر الصادقظَماةْ :«إنَّ السَّرَفَ 
232-989 


.1-4 انظر: العاملي» وسائل الشيعة م.سء ج7١: ص؛‎ )١( 
(؟) الكليني؛ الكافي م.سء ج4» أبواب الصدقة؛ باب فضل القصدء ح”؟: ص01.‎ 
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تذتك: فان إهمكان الأردر الحختكة ذات النكاه الوفرة. 
د ره لا على الما فا ل ا ل رلا 
ينسجم مع العقل وأصول التدبير الصحيح: بل سيؤدّي إلى 
عا اناك عن رك الله تعالى؛ فمن خلال استثماره بشكلٍ 
صحيح يمكن اجتثاث جذور الفقر في المجتمع؛ ورفع مستوى 
2100000 
جدّه أمير المؤمنين 98 . حين قال: دمن وَجَدَ ماءا وَتُراباً كُمَ 
عر لاس لل 

5- النجاة من الندم: 

إِنَّ المسؤول الناجح هو المدبّر الذي يتمكن من وضع مناهج 
اقتصاديّة مناسبة في نشاطاته الإداريّة. ويرجّح أداء الأهمّ على 
المهمٌ؛ حسب الأولويّات المطروحة في عمله والنتائج المتوحاة؛ 
أي أنه قبل اتخاذ أي قرالا بد له من القيام بدراسته على كافة 
المستويات: وعليه بذل قصارى جهده لسلوك المسير الصحيح 
في إدارة الأمور. فوليٌ الآمر الذي يتعمّل في أفعاله ويتخن التدبير 
ا 0 
والمنسق قبل العمل يحول دون الانحراف والزلل. وقد اختصر 
سيّد البلغاء الإمام علي علد هذه الأمور 


بجملة قفصيرة بقوله: 


)١(‏ العاملي وسائل الشيعة؛ م.سء ج17: أبواب مقدّمات التجارة؛ باب استحباب الغرس...؛ ح؟1, 


ص١‏ غ-41. 





«التّدبِيرٌ قَبِلَ العَمَلِ يُوْمِنَْكَ من النَّدَّم7") 
5 إتقان العمل: 

0 
اك أمّا العمل العشوائيٌ الذي لا إتقان فيه؛ فهو 
6 الخطيط الى وشو الشذمر أو رمعلاف وهو مذموم. 
ومنهىٌّ عنه. وعاقبته الحسرة والندم. لذاء فإِنٌ التعاليم الدينيّة 
أكدت على ضرورة إتقان العمل وعدم التكاسل في أداء الواجبات, 
حيث قال رسول اللْه مث :.إذا عَملَ أَحَدُّكُم عَمَلاً فُليُتقن7". 
وإتقان العمل مهمٌ؛ لدرجة أن رسول اللْه وَل نزل في مرقد سعد 
بن معاذ وسوّى اللبن عليه؛ وجعل يقول ويكرّر: «ناوثني حَجَرا 
ناوئني ثُراباً رَطباء؛ لكي يسدّ به ما بين اللبن. ظلمًا فرغ وحثا 
التراب عليه وسوّى قبره. قال: ني لأعلَمُ أنَّهُ سَيبلَى وَيَصل إليه 
البلا وَلكنَّ الله يُحبُ عَبدا إذا عَملَ عَمَلاً أحكمّة0". 


- ارتفاع مستوى الاذخار”*' والاستثمار: 


الاذخار: هو حفظل الأموال الى يحخثل عليها الإنسان من 


10 ابن بابويه؛ الأمالي؛ م.س» ص077. 

(؟) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج؟؛ كتاب الجنائزء باب النوادر ح5: ص7”7. 

(؟) ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين( الصدوق): علل الشرائع؛ تقديم السيد محمد صادق بحر 
العلوم؛ لاط؛ النجف الأشرفء منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء 64/١١ه.ق/‏ 1977م ج01 
1 

(4) المقصود من الادّخار: نوعيه: الماديٌ والمعنويٌ. 
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دخله الحاليٌ؛ من أجل إنفاقها في المستقبل. أمّا الاستثمار؛ 
فهو تسخير هذه الأموال في عجلة الإنتاج؛ وكسب دخل جديد""". 

والبرنامج الناجح في الادّخار والاستثمار ذو صلة وثيقة 
بالتدبير الصحيح في أمور المعيشة وتخصيص الدخل الفرديٌ؛ 
لأنْ الاستهلاك ادر للأموال أو ركودها لا يؤدّي اك تحقيق 
أي عائد منهاء كما هو الحال في التقاعمس عن أداء الواجبات 
الذي لا يتحمّق من وراته أي ادّخار. 

فالأراضي الزراعيّة ذات المحاصيل الوفيرة التي أوقفها 
الناس في عهد الأثمّة المعصومين تَإِيَكلادِ ؛ ولا سيّما عهد الإمام 
علي عل . خطيّت باهتمامهم 2َليَكْلا ‏ وبذلوا قصارى جهودهم 
في حفظها واستثمارها قدر المستطاع. وهذا الأآمر بذاته شاهدٌ 
على حسن تد بيرهم.ء وأهمّيّة الادّخار والاستثمار عندهم تكلا . 
وبالطيع؛ فإن إدارة مشاريع ضخمة كهذه من دون تدبيرٍ صحيح 
0 ؛ سوف تكون فاشلة؛ ا اك 
يقتدي بهم تيكلا في تدبير شؤون معيشته؛ كي يتمكن من ادّخار 
ماله 0 


)١(‏ رشادء علي أكبر: موسوعة الإمام علي ظَكاءٌ (دانشنامه إمام علي كلاد ١.)‏ ؛ طهران؛ 
منشورات مركز الثقافة والفكر الإسلاميٌ: ١/17١ه.شء:‏ ج"( الاقتصاد) .ص" .7١‏ 





- التنميّة الاقتصاديّة7': 


لونم لحكل أهداف صحيحة في برامج المعيشة؛ فسوف 
ا ل ل اسان ين 
زمن مناسب لأداء أَيِّ عمل برؤية دقيقة:؛ وكذلك عليه دراسة 
ا ل 0 
جميع الجهات. وبالطبع: فَإنّ ثمرة برنامج كهذا تتجلى في نظم 
الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة 00 واالعصيالة 
نات 2 سكو وا افا وام للخت دون الإمام 
علي ث2 :«حُسن التّدبير ينمي قَليلَ المال.7). 

/- حفظ كرامة النفس: 

لا شك في أن الإسان الدى تحسن التديير في معيفته؛ 
سيحفظ كرامته وعزته في المجتمع. وسنتطرّق إلى ذكر بعض 
المسائل عن هذا الأمر؛ لكي تتُضح مدى أهمّيّته لكل إنسان. 

فالعرٌة: ,حالةٌ مانعةٌ للإنسان من أن يُغلّب. من قولهم 
(أرض عزازٌ)؛ أي صلبة7". والقرآن الكريم بدوره أكد على 
سمو هذه الصفة في آيات عديدة: نذكر منها ما يلي: 


)١(‏ من الطبيعيٌ أن النموٌ الاقتصادي لا يكون إلا نتيجة للتدبير الصحيح على مستوى الحياة 
الاجتماعية »ولكثّنا نطرح في هذا الكتاب بعض المواضيع يع التي تتناسب مع هذا المبدأً. 

(؟) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص/7717. 

(؟) الأصفهاني. مفردات غريب القرآن: م.س. مادّة «عن. 
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أن العزّة الحقيقيّة لله جل شأنه: «وَّلا يَخْزْنكٌ قَوْلَُمْ إنَّالْعرَّة لله 
جَمِيعًا هُوٌ السّميعٌ العَليه2"74. 

كما أن العرّة لله تعالى: فكذلك لرسوله يبه وللمؤمنين: 
9يعُونُونَ لَئِن رَجَعْنَا لَى الْمَديَة لَيُحْرِجَنّ الأعرٌ منْهَا الْأَدَلَ وله عر 
وَلرَسُولِه وَلِلْمُْمِِينَ ولَكنَّ اْمُتَافقينَ لا يخلمُونَ74". 

وطريق كسب العزّة؛ هو التقرّب إلى الله عزّ وجل وطلبها منه: 
«من كان يُرِيدُ العرَة لله العرّة ا 
الصَالحُ يَرْقعْهُ وَالذِينَ يَمْكُرُونَ السّيكَات لَّهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ا 
يَبُورُ04". وقد عقّب العلامة محُمد حسين الطباطبائيٌ يربق على 
هذه الآية؛ قائلاً: «هذا القول ليس بمسوق لبيان اختصاص 
العرّة يالله؛ بحيث لا ينالها سر لف ف رك 
محالا واراد مالا كون يل السهد.. مين كان در يد العرة: 
قد طليها عه تعالل : لأن الهرة له حميعا لا توجد عند غدره 
بالذات. فوضع قوله: : «قَللهالعرَّةٌ جَميعًا4 في جزاء الشرط؛ 
من قبيل: وضع السبب موضع المسبّب؛ وهو طلبها من 
عنده؛ أي اكتسابها منه بالعبوديّة التي لا تحصل إلا بالإيمان 
والعمل الصالح!. 
)١(‏ يونس:70. 
(؟) المنافقين:8. 


(؟) قاطن :1١‏ 
(8) الطباطباتيء الميزان في تفسير القرآن: م.سء ج7١‏ . ص77 . 





فعزة النفس تقؤي روح التحرّر وحبٌ الاستقلال لدى جميع 
أعضاء المجتمع؛ لأنّ إحساس الإنسان بالاستغناء عن الآخرين 

انس صرف 2 انا الفا آنا عنما 
أنْها: 

وزيادة الادخار. 

- تحمر الإنسان على استثمار الفائض عن الحاجة عن الدخل 

02 مساعدة الفقراءء ووقف شماه يحتاجها المجتمع. 

- تكون وازعا لعدم إنفاق المال في التجمّل المُفغرط؛ وسببا 

لاجتنات الأسراف وقد در الأموال الحاضة والعاقة. 

4- سعة الْرَزق: 

هناك أسبابٌ عديدةٌ تؤدّي إلى زيادة الرزق: وارتفاع مستوى 
الدخلء أهمّها: البرنامج الصحيح؛ وحسن التدبير في أمور 
المعيشة. وكما ذكرنا سابقاء فَإنٌ الرزق لا ينحصر في العطاء 
الماذي وحسب» اك الفكلاء المعنوي ا 

ركد فسيت نمض الررانات الررق ال فنتين ‏ ( هما: 
(1) انظر: المباحث التمهيدية. 


(؟) قال الإمام عَليْعَكَلاه: ديا ابنّ آدمّ؛ الرّزقٌ رزقان؛ رزقٌ تَطلبُه وَرزقٌ يَطلبكَ فَإِنَ لم تَأتِه أتاك». 
الرضيء نهج البلاغة: م.سء ج؟؛ الكتاب١‏ ؟. ص00. 
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القسم الأوّل: رزقٌ يهبه الله تعالى لعبده من دون مشقّة 
وعناء؛ كالمطرء ونور الشمس؛ اللذين تحيا بسببهما المخلوقات 
29353 
الخوانات والشانات وايضا الفكل والإدرات الذي ولد مم 
ولادة ابن آدم. 

القسم الثاني: رزقٌ لايتحصٌّلٌ إلا عن طريق جهد حثيث: 
وبرنامج منظم في الحياة؛ :لذن الله ساني ررق الإسسان مقدار 
جهوده ومساعيه. حيث قال شي كتابه العزيز: «وَأن نَيِسَ للْإنسَان 
2 ا" 


بحم 


إذن: الجهد الحثيث هو أساس النجاح في الحياة؛ والذين 
يبذلون جهودا أكثر؛ سوف ينعمون بالتوفيق ورفعة الرأس.ء بينما 
الكسالى والاتكاليّين؛ سوف لا يكون نصيبهم سوى الحرمان 
اناه 

من شروط كسب الرزق 


وتجدر الإشارة هنا إلى مسألتين: 


الأولى: أنْ كسب الرزق في الأسامس يعتمد على العمل 
الصحيح البعيد عن أَيٌّ إفراط أو تفريط. كرا رشان 


8 


من رزق ق بغير سعي وعمل؛ إِنُما هو شيءٌ ل أساسشن 


)١(‏ النجم:39. 





ولعلٌ هذا الأمر هو الذي دفع أمير المؤمنين عه لتقديم ذكر 
الرزق الذي يَطُلبَّه الإنسان على الرزق الذي يَطَلِبٌ الإنسان 
بقوله: «يا ابن آدمّء ارق رزقان؛ رذق تطلبة وَرذقٌ يَطلجكه!". 

ا 
بالجدٌ والسعي والمثابرة: وأنّ الكسل والخنوع مدعاة للتأخّر 
والحرمان من الخير؛ ولكنّه من الخطأ البيّن أن نتصور أن رزق 
الإنسان يزداد بالحرص, والولع؛ والأعمال الكثيرة؛ وأنّ رزقه 
يقل بالتعمُفء والتجلّد. ونلاحظ في الأحاديث الإسلاميّة تعابير 
دقيقة في هذا المجال؛ ففي حديث عن الذبيئ!ة؛ أنه قال: دن 
الرّرق لا يَجِرّهُ حرصٌ ححريص؛ وَلا يَصرفَهُ كه كاره»""". وضي 
حديث اخر هن الصادق 96 ؛ 0 على مشر امحكانة. 
حيث طلب منه أن يعظه وينصحه. فقال عَم : «وَإِنْ كانَ الرّزْقَ 
مَعَسُوماء فالحرصٌ لماذا009". 

جد الإشارة إلى أن مراعاة الاستر اجات الححيحة 
في تدبير المعيشة؛ كالبرنامج المنظم والنظم. والانضباط: 
والرؤية المستقبليّة. واتباع الإنسان هذه الاستراتيجيّات؛ يؤدّي 
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ىك 


به إلى أن ينعم بحياة مرفهة. ويحقّق طموحاته. فهذه الأمور » 


هي في الحقيقة أبرز العوامل المادّيّة المؤثرة في سعة الرزق, 


)١(‏ الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ م.س؛ ج/: ص701. 
م الكليني. الكافي, م.سء ج”: كتاب الإيمان والكفر. باب اليقين» ح”؛ ص//0. 
(؟) ابن بابويه؛ الأمالي» م.س: ص1ه. 
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وهناك عوامل كثيرة معنويّة تؤثر بشكل كبير على سعة الرزق؛ 
الأمرالذي أشارت إليه نصوصى روائيّة كثيرة. خفي الحياة 
الدنيا هناك نظامان علَّيّان أحدهما: مادّي. والآخر: معنوي, 
القن اي ا سا متها عر إللة جاه 
وتعالى: فهوقادرٌ في كل آنِ على أن يسلب العليّة من تلك العلل؛ 
اذا ما شط السخلهه لك كا لكر فر سل رار 
انار دما ألقي فيها م لسرا 

إن أصحاب الرؤية المادّيّة البحتة يظئون أن العلل المادٌيّة هي 
الوحيدة التي تؤثر على رزق الإنسان: واستئصال جذور الفقر 
من المجتمع. أمّا أصحاب الرؤية الدينيٌّة؛ فيعتقدون أنْ تأثير 
العلل المعنويّة في الرزق» واستتئّصال جذور الفقر من المجتمع؛ 
هو بمستوى تأثير العلل المادّيّة. بل يرون أَنْ تأثير الأولى أكثر. 
لذلك. فَإِنٌ القرآن الكريم يؤكٌد على أنّْ كل من الإيمان والتقوى 
سببٌ لنزول بركات من اللّه تعالى وفتح أبواب رحمته. وأحاديث 
الدضشة سعد ل لكا و فرظ كر شال 
على شفة الررق وربادة التفملة منها الشكر واداء الآمانة. 
ار وحسن الجوارء وإكرام الضيف. والاستغفار, 
والصدقة:؛ وصلة الرحم., والإكثار من قول: لا حول ولا فوة إلا 
باللّه. وصلاة الليلء وتنظيف المنزل والثياب والأواني. هذه 
الأمور, لا بدٌ من أخذها بعين الاعتبارغي النظام الاقتصاديٌ في 


الإسلام؛ وفي جميع البرامج الاقتصاديّة, والمعيشيّة للأسرة 
:ا الت لتر 

كائياً: العواقب الوخيمة لسوء التدبير: 

١-الفقر‏ والحرمان: 
بحيث تَبِتَلى به بعض العوائل؛ وربّما مجتمعات بأسرها. ويمكن 
تقسيم الفقر إلى نوعين: هما: فقَرٌ مطلق. وفْقَرٌ نسبي. 

فالفقر المطلق: هو عدم قدرة الإنسان على تلبية الحاجات 
الضروريّة في حياته؛ كالمأكل: والملبسء والمسكن,؛ والعلاج. 

أمّا الفقر النسبيٌ: فهو عدم القدرة على توفير مستلزمات 
الحياة الطبيعيٌّة؛ أي أنْ الإنسان يحيى حياةً تتوافر فيها 
المستلزمات الضروريّة للعيشء ولكنّه يفتقر إلى بعض إمكانيات 
الرقافية الشر توفر له سيل الراحة شكل أكير. وشاهره على 
رفع مستواه المادي. 

؟-الإسراف والتبدير: 

من النتائج الأخرى لسوء التّدبير؛ وفقدان البرنامج الصحيح 
في المعيشة؛ ابتلاء الإنسان بالإسراف والتبذيرء حيث تطرّقنا 
إليهما آنفا. فحياة البذخ حسب التعاليم الإسلاميّة تعن كفراناً 
للنّعمة؛ ومن كبائر الذنوب التي توجب العقاب الإلهيّ في الحياة 
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الآخرة قال تغالى: للا كم ار اا لمر فى لديا 
ولا في الآخرّة وَل ىن لله 0 سين 0 نار" . 
والعقلاء بدورهم. أيضاً ‏ يذمّون حياة كهذه ولا يستسيغونها ؛ 
لذايجب على الإنسان أن يراعي حُسن التدبير في معيشته: 
ويجتنب الإسراف والتبذير. يقول الإمام علي كلاد في هذا 
الصدد:«من العقل مُجِائَبّة التَبذِير وَحُْسنٌ التّدبينِ!". 

وتعد حرمة الإسسراف والتبدير من الأحكام الأساسيّة في 
النظام الاقتصادي في الإسلام. حيث يقضي هذا الإنفاق 
للأموال على روح العبوديّة لدى الإنسان» ويسلب منه الشعور 
بالمسؤوليّة: ويجعله أنانياً يعارض أي إصلاح اجتماعي. وحياة 
الإنشرات بت معصنة الإسسان. 0 القيّم 
المعنويّة: ولا تبقي لديه أي دافع للجدٌ والنشاط في العمل؛ كما 
أنهنا تفي الارصية التدرية لجار المسساد وروا المسادت 
المنحرفة في المجتمع. 

ونذكر في ما يلي بعض أهمٌ عواقب الإسراف الوخيمة: 

- الحرمان من محبّة اللّه تعالى: قال الله تعالى في كتابه 

المجيد: لوَهُوَ الذي أَنَمَا جَنَات مّعْرُوسَّات وَغَيْرَ مَعْرُوشَات 

وَلنَخلَ وَالزّْعَ مُْتَلًا كله وَالرَيفُونَ وَالدمَانَ مايا وَغَيرَ مقاب 


1 غافر‎ )١( 
. (؟) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س. ص41‎ 





ل 
المُسْرِفِينَ14"". 

- زوال النعمة والحرمان من البركة: قال الإمام موسى 
بن جعفر الكاظمعَلِكئدْ :«وَمَن بَدَرَوَأْسرَفَ زائّث عَنهُ 
النَعمَةُ7". وقال الإمام جعفر الصادق 32 :إن مَعَ 
الإسراف قَلَةٌ البَرّكة(". 

-عدم استجاية الدعاء: قال الإمام جعفر الصادق 212ل : 
أربَعةٌ لا يُستَحِابُ لَّهُم دعاءً؛ رَجُلَّ جالسٌ في بَيته يُقولُ يا 
رَبّ ارزّقنيء فيقونٌ لَّهُ: ألم آمُركَ بالطّنّب؟! وَرَجُلَُ كات 
نذا مراة مدعا عددها: فقول له اله احفل أمرّها بيدكَ؟! 
وَرَجُلٌ كانّ لَهُ مال فَأفْسَدَهُء فقول يا رَبِّ ارزقني, فيقول 1 
لامرك بالاقتصاد ألم آَمُرّكَ بالإصلاح؟ ل( . 


نتائج حُسن التدبير وعوا 
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2 الفقر والحرمان: قال الإمام علي 2 :دَسَيَبٌ المقر 


اسراف 








للللوء التدبير 


والجدير بالذكر: ان اعتقاد الإنسان بالمعاد والحساب 

فى الحا الدخرة وثر عل شذركة. و هله دفينا م حساباته 193 

0 3 «4 
)١(‏ الأنعام: .14١‏ 
(؟) الحرّاني: تحف العقول؛ م.س: ص/791. 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج» أبواب الصدقات, باب كراهية السرف.... ح؟. ص00. 
6 الكليني. الكافي؛ م.سء ج؟: كتاب الإيمان والكفرء باب الدعاء على العدو. ح؟؛ ص١ .6١‏ 
(5) الواسطيء عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص”117. 
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الاقتتصاديّة وإنفاقه؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلاميّة العباد 
5000© 
مصلحة المجتمع:؛ وتتنافى مع الأصول الدينيّة. وكذلك 
ألزمته بترك الإفراط والتفريط في ما يلي: الأموال العامّة: 
والنوم» والطعام, والثياب؛ والضيافة: والحفلات؛ والمناسبات 
العا ته لاا ل الحم كا ليا اكير 2 بن شاكل 
0 

“٠‏ التبعيّة الاقتصادية: 

ا ل ا يم 
يبتني على وضع خطط بعيدة الأمد لد مر المفيشة: فلا محالة 
سيّبتلى بالتبعيّة للآخرين من الناحية الاقتصاديّة؛ أي أن زمام 
أموره المادَّيّة ستكون بأيدي الآخرين. وبالطبع؛ فَإِن هذا الوضع 
اا 

أ- هدر الطاقات الفرديّة والاجتماعيّة: 

إِنّْ المجتمعات المرفّهة اقتصاديّاً والتي تتمتّّع باكتفاء 
ذاتيٌ؛ تؤمّن متطلبات المجتمعات الأخرى المحرومة؛ من 
ا 0 
امقر ل ل يات لا ته لها مشا ا 0 


0 علس ارم عدن إن النعو ارك انعسي ةكب روما شي وس المح ار مط ريط الى ومسو الفصياة 
الاجتماعيّة: لكن يمكن تطبيقها على مستوى الحياة الشخصيّة . أيضاً.. 





لأبنائها فكرٌ إبداعيٌّ يمكنهم من توفير متطلباتهم؛ بسبب تور 
سبل العيش من مصدر آخر وبالتالي سوف تبقى قابليّاتهم 
كامنةً ولن يتمكنوا من استثمارها. وقد تقوم المجتمعات 
المُنتجة باستغلال قابليات المجتمعات التابعة لها. وتسخْرها 
مشاه مامد 

ب- الشعور بالنقص: 

نايا الات الا فار ريا د در فى 
أنفسهم قابليّة توفير متطلباتهم المعيشيّة؛ لذلك فهم يشعرون 
بالنقصص, والذلّة أحياناً؛ وضي الوقت نفسه ينظ رون إلى أبناء 
المجتمعات المتط وّرة اقتصاديا نظرة عاو واحت رام؛ لأنهم 
تمكنوا من بلوغ أهدافهم. 

ج - مسخ الثقافة الوطنية: 

ايا سا 
إلى المجتمعات الضعيفة اقتصادياً؛ تقوم في الوقت نفسه 
بتصدير ثقافتها ونشر أفكارها في تلك المجتمعات. ومن جانب 
ال د الك شتات ادر .. ل 
بالعجزء وانبهارهم بقدرة المجتمعات النافذة؛ يحاولون 
تقليدهم في شتى المجالات. مثل: نوعيّة الشابء. والمسكن, 
والسلع الاستهلاكيّة. ووسائل الزينة: بل إِنْهم يتأثرون بخلقهم 
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وطباعهم النفسيّة؛ وهذا الأمر سيؤدّي إلى التبعيّة الثقافيّة, 
ومسخ الثقافة الأصيلة. 

اليه 

من المؤكد أن الفرد أو المجتمع لوكان ذثيلاً أمام الآخرين, 
ال 

:- البطالة: 

إِنْ البرامج الاقتصاديّة الخاطئة؛ وسوء التدبير في المعيشة, 
وطرق الكسب المنحرفة:؛ وفقدان المواهب اللازمة؛ كلها 
22053 
الاقتصاديّة المستفحلة في بعضن المجتمعات. فالمجتمع 
الذي يزخر بالآيدي العاملة؛ وليس فيه فرص عمل كافية؛ لا 
بد لمسؤوليه من اتخاذ تدابير لازمة لرفع هذه المشكلة:؛ وإلا 
ستسود فيه البظالة, وريّما يكسب البعض فيه دخلا من دون 
أي جهد اقتصاديّ؛ من طرق غير مشروعة؛ وبالتالي سيتعرض 
لأزمات اقتصاديّة واجتماعيّة مدمّرة؛ وتسوده خلقيّاتٌ منحرفة. 
يقول الإمام الصادق عم في هذا الصدد: دوَكانَ النَّاسُ أيضاً 
يَصيِرُونَ بالمّراغ إلى غايّة الأَسَر وَالِبَطَر؛ حَنَّى يُكثْرٌ الفَساد 
وَيَظهّرٌ المُواحش)(". 


,7١7-١١ ١ص. مبانى اقتصاد اسلامى( باللغة الفارسيّة)‎ )١( 
(؟) الجعفيء التوحيد؛ م.سء؛ ص "الا.‎ 





لذلك؛ فَإِنٌ تطبيق التعاليم الدينيّة في مجال العمل يعد 
2 ل الم عش ار 
نضلا عن تطوره اقتصاديا. حطيب الفيش: وهناءنة. والطمانيدة 
امو يا تفن إن ع لراونة الأعال انق تن مكدرا 
اا لت اماه ل ل 0 
العمل في كل مجتمع.؛ من شأنه توفير خدمات لجميع أعضائه: 
وزرع البهجة في نفوسهم. 

وضي النتيجة: إِنّ العمل أمرٌ ضروريٌ لجميع أبناء المجتمع؛ 
كما روي عن الإمام علي بن موسى الرضاءَقمْد: «نِيس للنّاس 
بد منْ طَلَب مَعَاشَهمْ, فلا تَّدَعْ الطّلّبُء(". وكلمة رالتاتر) 
في هذا الحديث ذات معنىٌ شامل. والمقصود أن جميع أبناء 
ل لل اسان 
الحياة من دون عمل ليست ممكنة!"". 

ومن البديهيٌ أنْ الإنسان الذي يفتقد المنهج الصحيح 
وحسن التدبير في حياته؛ سوف لا يتسنّى له الحصول على عمل 
مناسب. بل قد يفقد عمله. لذاء يجب اتخاذ التداسر اللازمة 
107 مببه المتسعات وال و سيسات؛ بنية احشات حدور 


:١١ح العاملي؛ وسائل الشيعة؛ م.سء؛ ج17» أبواب مقدّمات التجارة: باب استحباب الاستعانة....‎ )١( 


5 
(؟) الحكيميء معيارهاى اقتصادى در تعاليم رضوى( باللغة الفارسية) .م.س. ص١7”.‏ 
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اماك ورا ا لل ا ا 
:- إهدار المال: 


إن مفهوم إهدار المال يشمل كل عمل يُتلف المال ويتسبّب 
في ضياعه. مثل: الإسراف. 20 الممُفرطء والجهل 
0 الإنفاقء واستغلال الثروة. والتقصير.ء واللامبالاة في 
إنفاق المال؛ وفقدان الإشراف الصحيح على إنفاق المال» 
وسوء التدبير في تسخير الأموال بشكل عام. 

ومهما كان السبب في إهدار الأموال؛ فَإِنٌ نتيجته واحدة؛ ألا 
وهي: إتلاف الثروة. وبالتالي عدم القدرة على أداء الواجبات 
العائليّة والاجتماعيّة. وقد يؤدّي كذلك إلى تلكؤ مسيرة الرقيٌ 
المعنوي للإنسان؛ لأنْ المسيرة المعنويّة للعبد في الدنيا 
مرهونة بتوافر السبّل المادّيّة. والظروف المعيشيّة المناسبة, 
التي تعطيه النشاط الضروريٌ للعبادة. وبالطبع؛ فَإنٌ هذه الأمور 
يمكن تحقيقها من خلال المال. ولذلك اعتبر القرآن الكريم 
المالّ بأنّه سببٌ لتقويم حياة البشر. حيث قال تعالى: «وّلا 
يل لله َكُمْ قيَاما وَارْزُقوهُمْ فيهًا وَاكُسُوهُمْ 
الوا لي نولا رر ٠043‏ كنا أن الأحاد يت الشريهة ” وريها 
)١(‏ من المؤكد أَنَّ توفير فرص عمل وبرامج معيشيّة شاملة يقع على عاتق الحكومة؛ ولكن في الأطر 


اللمميةة اللمه د ودة ب ها |الاإساق أن وق لاس هما هاه ورة الاق 
)0 النساء:ه 





- تؤكد أن توفير سبل المعيشة ضرورة من ضرورات الحياة!") 
م 0 
الرضا عقيل :إن الله يُبغض القيل وَالقَالَء وَِضاعَةَ المال؛ 
وَكثْرَةَ السُؤال!". 

إذنء إذا لم يكن هناك برنامجٌ معيشيٌّ صحيحٌ؛ وحُسن تدبير 
ا ا ا ل لت ااه رتل 
سرض الع إلى القن وميا كر ذلك سسا لإنار ف المان. 
ا ا ل له سسا 


)١(‏ انظر: الكليني؛ الكاضي؛ م.سء ج5: كتاب المعيشة. ص15-70. 
() الحرّاني: تحف العقول؛ م.س: ص"44. 








نتائج حُسن التدبير وعواهب سو. التدبير 


+4 














مقدمة ا 2 3.11 
الفصل الأوّل: التدبير؛ حقيقته وأنواعه 4ه 
اول حفبخة الترر 0 
ا انه لير 6 ا 0 
اثار حسن التدبير 000000000438 11 
اثار سو التديير ل 0 
ثاننا: مناهيه البحث الأساسية 00000 
١‏ - التدبير ١‏ 00000 
التدبير في القرآن والسنّة 0 
؟- المعيشة 00 
9- الرّزق 1 0207 ارا 
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الفصل الثاني: التدبير في المعيشة 





- استراتيجية للحياة - 00 


أوُلاً: النََظم والانضباط 00500 


كانسا العمل راتحي الحشك 900077 


١‏ الأنبياء والأئمة نَفِيَكْلٍ والعمل الدؤوب 


را اسه يكن السيل 525 


أ- العمل قَوّةَ للجسم والرّوح 0 
ب ذم التكاسل والبطالة 000006 


ني الإسشار 00000 
وانها الوفاءة والسطلة 520000 
الع ل ستاك 2200001 


م مشورة الاحركن ل 1 





ال كل ل الشورة وال 2 اط | الاين 
"'- المشورة فى الاسرة ا .30 
؛- فوائد المشورة ره ل 
ه- عواقب الاستيداد بالرٌأي 727727 ا هم 
> اتحاذ القرار يعد المشورة 8 00000 
ار ل الجا تار 090 
.١‏ شروط الصحّة في اتخاذ القرار ا 
". أنواع القرارات 0 
سابعاً: الأولويّة في إنفاق الأموال 0 
-١‏ أقسام الإنفاق 0 0 
كدوك اللسضطات و39 >2 
م لكا 000000008 1 
أقسام التشتخطيط 00-3-3996 
الفصل الثالث: الطرق المثلى للتّدبير 00 شل 
أوؤلا: الدخل 000 
-١‏ مخادر الدخل اة 
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الكل ا 4 ل 
ب . التحديد النوعي للدخل 10570000 
أقسام الدخل الل 00 
اهئية الكت الجلال ا 0 
ثمار الكسب الحلال ا 
ب- الكسب الحرام 00 
نماذج من الكسب الحرام 000 
ضرورة اجتناب الكسب الحرام 1100001 
عواقب الكسب الحرام 00 
؟- إصلاح مصادر الكسب 7 0 
- السبل الكفيلة برفع مستوى الدخل 0000 
ثانياً: الاستهلاك 0 000 
أسيات جرمة الأسراف ا لي نر 
اسراف أل سيية 00 
اختلاف الزمان والمكان ونسبية الإنفاق 000000000 
لكا ب اسراف رالشدرر 0 


ا شر راف لا ا و ا 
الآثار السلبيّة للاساف والتبةيز 000 
النهي عن اتباع المسرفين ١1‏ 
الآثار السلبية لحياة الترف والتجمّل 000 
الميران من الإسراف والهتير 000 
طرق استفاد: الفقراء من الأعناء 20202030-5 ح 


ا ال ا كة ال طلة 3 


الن الل يه 


0 أهمّيّة الاتخار‎ -١ 
0010 ؟- أنواع الادّخار‎ 


خدمة المجتمع توفيرٌ واقتصاد 120010010 


"- الأسلوب الأمثل في حفظ المال المدّخر وتناميه ... 





الففرس 








الفصل الرابع: نتائج حُسن التدبير وعواقب سوء التدبير....... ه7١‏ 


الات ان في اشير 01100 
"- العائلة الصغيرة 39939996 ص21 
"- زيادة الإنتاج وارتفاع مستوى الدخل نا 
غ- النجاة من التّدم 000 
6 اسان العمل ا 
1- ارتفاع مستوى الادخار والاستثمار 0 
/'- التئمية الاقتصادية 1 كديا 
ِ لل عراس الم 0 
5 - سعة الرّزق 78 0000000 
ٍ تروط كن الرزى ااا 00 
: الف الي و لسر 1 


























